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 إِلَا  نعمة فَما تروح، وبِنِعمه نتقَلَّب ، فَبِفَضله نتنعّم ، ويتفَضّل علَى عبده بِأَنواع الْنِّعم ، لْحمد للَّه الَّذى يجزِل الْعطَايا ا

ولَو تأَمّلْنا الْنّعم من حولنا لَا نكَاد ،  علَى الْوجه الَّذى يرضيه عنّا ناً وباطاهراًظَو ،  وآخراًفَلَه الْحمد أَوّلَاً، وتغدو أُخرى 
ى الْلَّه علَيه أَلَم تقْرأ قَول النّبى صلَّ، نجِد نِعمة هى أَجل وأَعظَم من نِعمة الْتّوحيد الَّتى بِها الْنّجاة فى الْدّنيا و ويوم الْمعاد 

   "صحيح " )) دخلَ الْجنّةَ، ْ لَقى الْلَّه لَا يشرِك بِه شيئا �� ((وسلَّم 
  ، :وبعد 

 الْمجدّد محمّد بن للْإِمام )) ثَلَاثَة الْأُصول(( كتاب ، و الْمتون الْمفيدة الْمحرّرة ، فَمن الْكُتب الْعقَائديّة الْمختصرة 
ولَقَد وهب ، لكَونِها قَاعدة فى الْعقيدة ، وقَد تلَقَّاها طَلَبة الْعلْم والْعامّة بِالْحفْظ والمَدارسة _ رحمه الْلَّه _ عبد الْوهّاب 

وقُوّة الاستدلَال مع جزالَة ، ودقَّة الْتّرتيب ، حسن الْتّصنِيف _ مه الْلَّه رح_ الْلَّه عز وجل الْإِمام محمّد بن عبد الْوهّاب 
وقَال عنها حفيد الْمصنِّف الْشّيخ عبد الْرّحمن بن ، وقَد جاءَت ثَلَاثَة الْأُصول شاملَة لذَلك كُلّه ، الْلَّفْظ وجمال الْبيان 

ن حه الْلَّه _ سمحى ((_ ردب الْهطَالا لارِهصتلَى اخا عهفْعظَم نا أَعة )) ""  فَمّر الْسِّنِّيرول "" ٤/٣٣٨الْدا الْأُصهيفَف
، ومعرِفَة الْعبد دينه ، لَّتى أَمر الْلَّه بِها وأَنواع من الْعبادة ا، وهى معرِفَة الْعبد ربّه ، الَّتى يجِب علَى الْإِنسان معرِفَتها 

و ، والْحكْمة من بعثْته ، ومعرِفَة الْنبِى صلَّى الْلَّه علَيه وسلَّم فى نبذَة من حياته ، وأَركَان كُل مرتّبة ، ومراتب الْدّين 
لذا رأيت أن أكتب عليها شرحا   الْإِيمان بِالْلَّهو ، وركْنا الْتّوحيد وهما الْكُفْر بِالطَّاغُوت ، ر الْإِيمان بِالْبعث والْنّشو

متوسطاً في تفسير آياا وشرح أحاديثها وتوضيح مسائلها إسهاما في تسهيل الاستفادة منها، والتشجيع على حفظها 
  " ب فى شرح ثلاثة الأصول لمحمد بن عبد الوهاب  عون  الرب الوها:   "وفهمها ، وسميته 

ولقلة حيلتى ، لضعفها وعجزها ، وإنى أعوذ باالله من نفسى أن أتكل عليها بشئ ، أسأل االله سبحانه وتعالى أن ينفع به 
القارئ إنه وأساله النفع والاستزادة لى ولك أخى ، فله الحمد والشكر ، فأنى لى أن أنسب لها فضلاً وعلماً ، وبضاعتى 

  . وبالإجابة قدير جدير جواد كريم
  

  كتبه الفقير إلى عفو ربه                                       
   إيهاب بن عبد الجليل بن عباس             
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  . هو الإمام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي النجدي: اسمه-
  . للهجرة النبوية في بلدة العيينة من بلاد نجد١١١٥ سنة -االله  رحمه -  ولد الشيخ : مولده-
 نشأ الشيخ في بيت علمٍ وشرف ودين؛ فقد كان أبوه عبدالوهاب قاضي العيينة ومفتيها، وجده سليمان كان : نشأته-

  .مفتي الديار النجدية
بل بلوغ عشر السنوات، ثم اشتغل بطلب العلم، نشأ الشيخ في هذه البيئة العلمية وتأثَّر ا، فقرأ القرآن وحفظه وأتقنه ق

  .كان أبوه يتعجب من فهمه، ويعترف بالاستفادة منه مع صغر سنه: قال عنه أخوه سليمان بن عبدالوهاب
 حين بلغ الشيخ سن الرشد، قدمه أبوه لإمامة الصلاة، ثم طلب من والده الحج فأذنَ له، ثم : رحلاته في طلب العلم-

  .نة، ثم رجع بلدة العيينةقصد المدي
 سافر إلى الحجاز في طلب العلم، وأقام ا مدة يتردد بين مكة والمدينة، ثم رحل إلى البصرة في العراق لطلب العلم، -

  .وأقام ا مدة يأخذ عن العلماء، ويدعو إلى التوحيد، وضرورة الأخذ بالكتاب والسنة
للهجرة النبوية، وبعد ذلك ارتحل إلى ) ١١٤٠( توجه إلى حريملاء سنة  ثم ذهب إلى الإحساء وأخذ عن علمائها، ثم-

  .للهجرة النبوية) ١١٥٨(للهجرة النبوية، ثم استقر بالدرعية عام ) ١١٥٣(العيينة عام 
  : مؤلفات كثيرة، أغلبها في التوحيد، ومنها- رحمه االله -  ألف الشيخ : مؤلفاته-
  ".مفيد المستفيد بكفر تارك التوحيد "-٤". الأصول الثلاثة "-٣". اتكشف الشبه "-٢". كتاب التوحيد "- ١
  ".مختصر زاد المعاد "- ٧". مسائل الجاهلية "-٦". نواقض الإسلام "- ٥
سنة، عمره بالدعوة إلى ) ٩١(للهجرة النبوية، بعد عمر يقارب ) ١٢٠٦( في عام - رحمه االله - توفي الشيخ : وفاته-

  .. فرحمه االله رحمة واسعة-علم والتعليم التوحيد والجهاد، وال
  
  
  
  
  
  

  ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
 - رحمه االله -
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  من نبيك_ ما دينك _ من ربك  وهي ، تتكلم هذه الرسالة الصغيرة عن الأمور التي يسأل الإنسان عنها في قبره 
  .ويتفرع منها ،  ؛ لأن جميع الدين يرجع إلى هذه الثلاث أشياء    ثلاثة الأصول  وسميت 

رسالة الأصول الثلاثة قررت فيها توحيد الإلهية ، وتوحيد الربوبية ، : عبد الوهاب في بعض رسائله قال الشيخ محمد بن 
  .وهي أصل الدين ، والولاء والبراء 

  :تتميز هذه الرسالة من حيث الصناعة بثلاث ميزات 
 ولذا كانت تقرأ ،، ووضوح العبارة ، فهي واضحة من حيث الفهم لا تحتاج إلى كثير شرح   :سهولة الأسلوب. ١

  .فيفهمون محتواها بدون شرح ، في المساجد على عوام الناس 
  : وحسن الترتيب ، والتدرج مع القارئ ، ومن ذلك : براعة التصنيف . ٢
  . فهو يجمل أولاً بعض المسائل ثم يفصلها :الإجمال ثم التفصيل . أ 

ودينه ، معرفة العبد ربه :  على الإنسان معرفتها ؟ فقل ما الأصول الثلاثة التي يجب: فإذا قيل لك ( كمـا في قوله 
  .ثم تكلم عن هذه الأصول بالتفصيل  ) وسلم    عليه    االله    صلىونبيه ، 

 ، وهو من الأساليب النافعة جداً في ضبط المعلومة ، وهو أسلوب  :إيصال المعلومة بطريقة السؤال والجواب. ب 
، )  ...  أخبروني بشجرة تشبه الرجل المسلم (وسلم عليه االله صلىله ومنها قو، نبوي كما في كثير من الأحاديث 

  ...) .هل تدرون ماذا قال ربكم  ( وسلم عليه االله صلىو قوله 
  .، فلا يكاد يذكر مسألة إلا ويدلل عليها : الإكثار من الأدلة . ٣

 ، وانظر كتاب التوحيد ، وكشف وهذه الميزة عامة في مؤلفات الشيخ ، ولذا تجد أن مؤلفات الشيخ أكثرها أدلة
  .الشبهات وهذه الرسالة 

، فالخير والبركة والعلم والصلاح كله في كتاب االله تعالى ، وهذا هو الذي جعل البركة والقوة في هذه الدعوة المباركة 
   .  وسلم عليه االله صلىوفي سنة رسول االله 

_ لكن ألف قبلها كتاب التوحيد ، بل أن ينتقل إلى الدرعية كانت هذه الرسالة من أوائل مؤلفات الشيخ رحمه االله ق_ 
  .وأتمه في حريملاء لكن استحسن العلماء البداءة ذه الرسالة ؛ لأا كالمقدمة لكتاب التوحيد ، بدأه بالبصرة 

  . ولأهمية هذه الأصول الثلاثة نجد أن الشيخ  يذكرها في كثير من رسائله ، بأساليب وألفاظ مختلفة_ 
  :ميتها الأصح تس
  . )ثلاثة الأصول ( تسمى هذه الرسالة بـ_ 

 نبذة موجزة عن الرسالة



 ٥

الأصول ( ليعلمها الصبيان والصغار تلك يقال لها ، رسالة أخرى صغيرة أقل من هذه علماً _ رحمه االله _  وللشيخ 
قيل لهذه ثلاثة ربما ، ويكثر الخلط بين التسميتين ، وأما ثلاثة الأصول فهى تلك الرسالة التى  بين أيدينا ، ) الثلاثة 

  .لكن تسميتها المعروفة أا ثلاثة الأصول وأدلتها ، أو الأصول الثلاثة ، الأصول 
  :محتويات هذه الرسالة 

  :يمكن أن نجعل هذه الرسالة المفيدة ثلاثة أقسام 
  .قبل أن يشرع الشيخ في الكلام عن الأصول الثلاثة قدم بثلاث رسائل ، تمهيداً للموضوع : تمهيد . ١
  .وتفصيلاً ، ويتكلم عن الأصول الثلاثة إجمالاً : صلب الموضوع . ٢
  .كالبعث والحساب ، ومسألة الكفر بالطاغوت : القسم الثالث ضمنه مسائل متفرقة مثل بعض قضايا الآخرة . ٣

ا وضعها وإنم،  ذكر غير واحد من أهل العلم أن هذه المقدمات الثلاث في أول الرسالة ليست من وضع الشيخ :تنبيه 
  . ... )ما الأصول الثلاثة : فإذا قيل لك : ( بعض طلاب الشيخ ، وأن كلام الشيخ يبدأ من قوله 

هذه ( ... ) : ما الأصول الثلاثة : فإذا قيل لك ( قال الشيخ عبد المحسن القاسم حفظه االله عند شرحه لقول الشيخ 
وضعها بعض تلامذته ، للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله وما سبقها هي رسائل متفرقة ، بداية رسالة ثلاثة الأصول 

  كما حدثني بذلك، قبل ثلاثة الأصول كالتقدمة لها 
  )١() . الوالد والشيخ صالح بن غصون رحمهما االله 

  :إعراب ثلاثة الأصول وأدلتها 
  . ة الظاهرة على آخره وهو مضاف خبر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم) هذه ثلاثة (  خبر مبدأ تقديره هذه :ثلاثة 

  . مضاف إليه مجرور بالتبعية وعلامة جره الكسره الظاهرة على آخره :الأصول 
  . عاطفة :الواو 
  .وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف ، تبعية العطف ،  معطوف على ثلاثة مرفوع بالتبعية :أدلةُ 
  )٢.( جر بالإضافة  ضمير متصل مبنى على السكون فى محل:ها 
  
  
  

  ـــــــــــــ
   "٤٥صـ / هامش تيسير الوصول )  " ١

  الوجه الأول من الشريط الأول لشرح متن الورقات للشيخ صالح آل الشيخ  )٢



 ٦

َـنِ الرحيـمِ   بِسـمِ االلهِ الرحم
  :اعلم رحمك االلهُ أَنه يجِب علَينا تعلُّم أَربع مسائلَ

  .وهو معرِفَةُ االلهِ، ومعرِفَةُ نبِيِّه ـ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم ـ، ومعرِفَةُ دينِ الإِسلامِ بالأَدلَّة: الْعلْم: ة الأُولَىالمسأل
  .الْعملُ بِه: المسألة الثَّانِيةُ
  .الدعوةُ إِلَيه: المسألة الثَّالثَةُ
إِنَّ الإِنسانَ لَفي * ﴿والْعصرِ : بسم االله الرحمن الرحيم: والدليلُ قَولُه تعالَى. الصبر علَى الأَذَى فيه: المسألة الرابِعةُ

  .إِلاَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ﴾ سورة العصركاملة* خسرٍ 
  .لَو ما أَنزلَ االلهُ حجةً علَى خلْقه إِلا هذه السورةَ لَكَفَتهم:  الشافعي ـ رحمه االلهُ تعالَى ـ قَالَ

فَاعلَم أَنه لاَ إِلَٰه إِلاَّ ﴿: العلْم قَبلَ القَولِ والْعملِ؛ والدليلُ قَولُه تعالَى: باب: وقَالَ البخارِي ـ رحمه االلهُ تعالَى ـ
﴾ذَنبِكل رفغتاسو لْمِ ]١٩:محمد[اللَّهأَ بِالْعدلِ(، فَبمالعلِ ولَ القَو١().قَب(                        

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .هذه هي الرسالة الأولى من التمهيد  )١(

  .   وذكر الدليل على ذلك،ائل المذكورة وجوب تعلم الأربع مس:وخلاصتها 
                                                    ))بسم االله الرحمن الرحيم :  (( قوله  

بسم االله الرحمن : ( بالبدء بالبسملة  وهي  هذه الجملة هي أول جمل هذا الكتاب استهلها المصنف ـ يرحمه  االله ـ
                                                     )الرحيم

اقتداء ) ١:                                                     وذلك لعدة أمور ،    كسائر رسائل أهل العلم ومؤلفام 
 ، وقد حكى الإجماع على أا أول آي ) بسم االله الرحمن الرحيم (: إن أول آية فيه هي حيث : بكتاب االله عز وجل 

  )) .تفسيره : (( قرآن غير واحد من العلماء، ومن أولئك الإمام القرطبي ـ يرحمه االله ـ في ال
﴿إِنه من سلَيمانَ وإِنه بِسمِ اللَّه الرحمنِ : - تعالى - قال االله -:  عليه السلام - اقتداء بكتاب نبي االله سليمان ) ٢

  ].٣٠: النمل[الرحيمِ﴾ 
 كان يبدأ بالبسملة في  - ��� ا� ���� و
�� -ومن ذلك أنه :  -  صلى االله عليه وسلم - لسنة رسول االله اتباعا) ٣

: - رضي االله عنه - من حديث أبي سفيان " صحيح البخاري"أوائل كتبه للملوك وما إليهم ، ومن أمثلة ذلك ما ثبت في 
              ، فالبداءة ا سنة متبعة)بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ( ابتدأه بـ  كتب كتابا إلى هرقل،- صلى االله عليه وسلم - أن النبي 

 بسم االله أكتب أو((   للمقام تقديره مناسبٍفعل مؤخرٍ متعلق بمحذوفٍ )) بسم االله ((  فى الجار وارور :بسم  )  ١(
        )) أصنفبسم االله  ((
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  )) .بسم االله أصنف (( أو ))  أبدأ بسم االله(( وهنا فى الرسالة 
  .  لا الأسماء وقدر فعلاً لأن الأصل في العمل الأفعال

  : وقدرمؤخراً لفائدتين
  .  سبحانه وتعالى التبرك بالبداءة باسم االله:الأولى
  . لإفادة الحصر لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر  :الثانية

" بسم االله أقرأ " ، لكن "  بسم االله نبتدئ       " قلنا مثلاً عندما نريد أن نقرأ كتاباًوقدر مناسباً لأنه أدل على المراد فلو
  . يكون أدل على المراد الذي أبتدئ به

المعبود محبة وتذللاً :  المألوه أى :ومعناه علم على الباري جل وعلا وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء  :   االله)  ٢(
  وتعظيماً 

  اسم من الأسماء المختصة باالله عز وجل لا يطلق على غيره: ن الرحم)   ٣(
  المتصف بالرحمة الواسعة : لرحمن تدل على السعة وتدل على الإمتلاء فا) فعلان ( وصيغة . الرحمة الواسعة ذو : و معناه 

  الرحيم يطلق على االله عز وجل وعلى غيره ، )   ٤(
و الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة فإذا جمعا صار المراد بالرحيم  ذو الرحمة الواصلة ، فالرحمن ذ  :ومعناه

  الموصل رحمته إلى من يشاء 
                                                       .}٢١: سورة العنكبوت، الآية{﴾  يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون ﴿: من عباده كما قال االله تعالى

  .قتصر  المؤلف على البسملة لأا أبلغ فى الثناء والذكر وا
 فعل أمر من العلم وهى كلمة يؤتى ا عند ذكر الأشياء المهمة التى ينبغى للمتعلم أن - :))أعلم رحمك االله :  (( قوله  

 على تدبر ما بعدها والحث، وهذه الكلمة يؤتى ا للإهتمام (( يضغى إلى ما يلقى إليه بعدها قال الشيخ حافظ حكمى 
  .وما قرره المصنف هنا من أصول الدين حقيق بأن يهتم به غاية الإهتمام )) 

  .ومراتب الإدراك ست )   )) .  إدراك الشئ على ما هو عليه إداركاً جازماً (( { :والعلم يعرف بأنه 
  . العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً: الأولى
  . هل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية الج:الثانية
  .  الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه:الثالثة
  .  الوهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح:الرابعة

  .  الشك وهو إدراك الشيء مع احتمال مساو:الخامسة
  .  الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح:السادسة
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  . ضروري ونظري:  ينقسم إلى قسمينوالعلم
 ما يكون إدراك المعلوم فيه ضرورياً بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن النار حارة   :فالضروري

  . مثلاً
    ١} .ل كالعلم بوجوب النية في الوضوءما يحتاج إلى نظر واستدلا :والنظري

  :لفائدتين  ) علمأ ( بكلمة – يرحمه االله –وإنما أتى المصنف 
اعلم ( فلكي ينبه الأذهان التي تقرأ هذا الكلام بأهمية ما بعدها ، فإذا قيل لك بأن ما بعد كلمة  : أما الفائدة الأولى (

  . مهم ، فينبغي أن تتنبه له 
 عقب في الغالب ، إذ إن لفت الأذهان وتنبيه الإنسان بكلمة اع) علم أ(  فهي أهمية ما بعد :وأما الفائدة الثانيةلم ي

مهم في هذه الرسالة العظيمة ؛ لكونه يتعلق بأصول ) علم أ( بكلام أو مادة علمية مهمة ، ولا ريب أن ما بعد كلمة 
رسالة الأصول الثلاثة قررت فيها توحيد ( قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه االله ـ في بعض رسائله ، . الدين 

ومن ثم كانت هذه الرسالة بمادا ومحتواها مهمة غاية  ) . والولاء والبراء وهي أصل الدينالإلهية وتوحيد الربوبية 
   .الأهمية 
   ))رحمك االله   :  ((- رحمه االله –نف صقول الم

وعصمك فيما يستقبل ، ، غفر االله لك ما مضى : هذه الجملة دعائية فيها تلطف ولين ، والدعاء بالرحمة معناه 
   .يضاً ؛ لأا أفردت ، أما إذا جمعا كانت المغفرة لما مضى ، والرحمة لما يستقبل فتشمل المغفرة أ

وهذا من حسن ، كثيراً ما يجمع المصنف رحمه االله بين الدعاء للطالب مع ما قرره ووضحه : قال الشيخ محمد بن إبراهيم 
  هـ.ورحمته بالمسلمين أ، ومحبته ، مسلكه 

  :ورحمة االله نوعان 
فرحمةٌ هي صفته سبحانه وتعالى ، فاالله رحمان ، وذو رحمة واسعة سبحانه وتعالى ، ورحمته سبقت :ع الأول أما النو 

  .صلى االله عليه وسلم غضبه كما جاء في الخبر الثابت عن النبي
لق ا ،  فرحمةٌ متعدية إلى الخلق ، فهو سبحانه الذي أنزل رحمة واحدة من مائة رحمة يتراحم الخ:وأما النوع الثاني 

ورحمة االله متعدية ، فهي إلى المؤمنين تأييداً ونصرة ، وإلى الخلق أجمعين يتراحم ا  هؤلاء الخلق ، فتجد الأم ترحم 
 .صغيرها ، إلى غير ذلك من آثار رحمته سبحانه ومقتضياا ، والدعاء بالرحمة من عظيم الدعاء 

  ـــــــــــــ
  ١٥مد صالح العثيمين صـ مح/ شرح الأصول الثلاثة للشيخ ) ١
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، وهذا أسلوب دعوي جيد دلالة على شفقته على المنعلم ؛  ) رحمك االله(  لقوله – يرحمه االله –وفي استعمال المصنف 
  :وهو يشمل جانبين 

 صلى االله عليهكما قـال ، فلابد للداعية أن يتخير الألفاظ المناسبة التي تشرح صدر المدعو للدعوة : جانب اللفظ . ١
 عليه وسلمصلى االله وقال .... ) فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة ، إني أحبك في االله : يا معاذ : (  لمعاذ وسلم

  .وغير ذلك من الأحاديث ، متفق عليه ) نِعم الرجل عبد االله لو كان يقوم الليل : ( لعبداالله بن عمر 
همه إنقاذ الناس من النار ، وأن يكون حريصاً على إرادة  فلابد للداعية حتى يكون ناجحاً أن يكون :جانب القصد . ٢

  .الخير لهم 
فلما خرج ،  وعرض عليه الإسـلام فأسلم صلى االله عليه وسلمومن ذلك قصة الغلام اليهودي الذي مرض فزاره النبي 

  .رواه البخاري ) الحمد الله الذي أنقذه من النار : (  من عنده قال صلى االله عليه وسلمالنبي 
  !  من هذا الغلام الذي هو على سرير الموت ؟صلى االله عليه وسلمماذا يستفيد النبي : والسؤال المهم هنا 

  .أو غير ذلك ، أو التعليم ، أو الدعوة ، أو الاستفادة منه في الجهاد ، هل هو تكثير سواد المسلمين 
  .الأساسهذه هي غاية الداعي ) الحمد الله الذي أنقذه من النار : ( والجواب 

  .العلم والرحمة والعدل : وأئمة السنة والجماعة ، وأهل العلم والإيمان ، فيهم : قال ابن تيمية 
، »الراحمون يرحمهم الرحمان«رواية حديث ، وكان العلماء يروون ويروون لمن بعدهم فيمن طلب الإجازة في الحديث

أول حديث وهو "لسل بالأولية لما؟ لأن كل راو يقول لمن بعده وهذا الحديث هو المعروف عند أهل العلم بالحديث بالمس
الراحمون «فعلماء الحديث يروون هذا الحديث لتلامذم ويكون أول حديث فيما يروون ألا وهو حديث "سمعته منه

ففي الإجازات ترى أن كل شيخ يقول عن شيخه حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال » يرحمهم الرحمان
الراحمون «ني شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه، إلى أن يصل إلى منتهاه قال الرسول صلى االله عليه وسلم حدث

، قال العلماء سبب ذلك أن مبنى هذا العلم الرحمة، »يرحمهم الرحمان، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
  .ا الشيخ رحمه االله نبه على ذلك تنبيها لطيفا دقيقا ونتيجته الرحمة في الدنيا، وغايته الرحمة في الآخرة، لهذ

ذلك لأن مبنى التعلم بين المعلم والمتعلم هو التراحم كلٌّ بما ، دعاء للمتعلم بالرحمة؛ )-رحمك االلهُ-اعلم (حيث قال 
  .يناسبه
  )) أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل  (( – رحمه االله –قوله 

  .ورة العصر ، حيث تبين أن جميع الناس في خسارة إلا من حقق هذه الأمور الأربعة دليل هذا الوجوب ما ذكره من س
  .ما يأثم المكلف على تركه ويثاب على فعله امتثالاً : والوجوب من تعاريفه أنه ، من الوجوب ) يجب ( قوله 

  :الوجوب على قسمين
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  .، وهو ما يجب على كلِّ فرد من أفراد الأمة:  وجوب عيني-١
  .وهو ما يجب على عموم الأمة، فإذا فعله بعض من يكفي، سقط عن الباقين: ب كفائي وجو-٢
  ) تعلُّم أربـع مسائل ( ـ رحمه االله ـ ه قول
  .أي طلب العلم ، بأن يسعى الإنسان في تعلم ومعرفة هذه الأشياء  ) : تـعلُّم ( 

  :تين  إنما حصر المسائل الواجبات في أربع لدلال)أربع مسائل : ( قوله 
 فالخبر ، وذلك ما سيذكره المصنف ـ يرحمه االله ـ في سورة العصر :أما الدلالة الأولى  .  
 فالإجماع ، وهو أن المسلمين قد أجمعوا على أن هذه الأربع  هي الواجبات المتحتمات العينية على :وأما الدلالة الثانية 

 جمع مسألة )مسائل : (قوله  .       فصيله ـ إن شاء االله ـ كل مكلف ومكلفة ، وإنما هي أشياء مجملة على ما يأتي ت
  عن دليلها ، فكل مطلب أو مبحث يبحث عن برهانه: ما يبحث عن برهاا ، أي : ، والمسألة تعرف بأا 

  .ودليله يصح أن يسمى في اصطلاح أهل العلم بالمسألة 
على هذه الأربع كلمة مسائل لوجود المعنى السابق فيها ، حيث وأطلق المصنف ـ يرحمه االله ـ ) مسائل (وجمع المسألة 

  : إن المعنى السابق يحتوي على شيئين 
بين جنس الناس ، فمن الناس من يسأل عن العلم ما هو  ؟ :  فهو أا من الأشياء التي تبحث أي :أما الشيء الأول 

  .وما حد الواجب فيه  ؟ إلى غير ذلك 
  لك مما يتعلق بما ذكره المصنف ـ رحمه االله ـ لعمل ما هو ؟ وما الحد الواجب فيه ، إلى غير ذومن الناس من يسأل عن ا

ا أي  : وأما الشيء الثانيعن دليلها : فهو أنه يبحث عن برها.  
  أى ) الأولى العلم  ( – رحمه االله –قوله 

  :العلم: المسألة الأولى
وأثني على أهله فالمراد به العلم ، وكل علم مدح في الكتاب والسنة  عي،والمقصود بالعلم في قول المؤلف هو العلم الشر

  .الشرعي 
الذي ، وأن أهم ما على العبد معرفة دينه ، وأنه شفاء للقلوب المريضة ، اعلم أن طلب العلم فريضة : قال المصنف 

  هـ. أعاذنا االله منها أ،وإضاعته سبب لدخول النار ، والجهل به ، والعمل به سبب لدخول الجنة ، معرفته 
  .ما عبد االله بشيء أفضل من العلم : قال الزهري ، وأجل القربات ، والعلم الشرعي من أعظم العبادات 

   متفق عليه ))من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين(( وقد قال صلى االله عليه وسلم
  . ولذا فتحصيل العلم توفيق من االله عز وجل لمن شاء من عباده 

  من غير بواب ولا استئذان      والعلم يدخل قلب كل موفق: ال ابن القيم ق
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قيل ،  والعلم أنفس ما اشتغل به العبد لا تشقنا اللـهم بالخذلان        ويرده المحروم مـن خـذلانه             
  .يه وأي خير أنا فيه خير من الحديث فأصير إل: إلى متى تطلب الحديث ؟ قال : لسفيان الثوري 

، زينوا العلم بأنفسكم : عن سفيان الثوري قال ، فالعلم لا يؤخذ ثقافة أو هواية أو للتزين به ، وأخذ العلم ديانة وقربة 
  .ولا تزينوا بالعلم 

فإنه يوشك إن طال بكم ، ولا تعلموا لتتجملوا به ، وانتفعوا به ، واعقلوه ، تعلموا العلم : وعن حبيب بن عبيد قال 
  .يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل ببزته العمر أن 

لا ، وهدى ، فصاحب العلم صاحب بصيرة ، خاصة عند شدة التباسها ، وبتحصيل العلم يسلم الإنسان من الفتن 
  .ويسرة ، ولا يقع في موج الفتن التي تتقاذف بالناس يمنة ، تختلط عليه الأمور 

 عليه من الشبه بعدد أمواج البـحر ما أزالت يقينه ، ولا قدحت فيه فإن الراسـخ في العلم لو وردت: يقول ابن القيم 
  .فلا تستفزه الشبهات ، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة ، لأنه قد رسخ في العلم ، شكاً 

   .اً وحديثاً مصنفات وقد أفرد له العلماء قديم، والكلام عن فضل العلم وأهله كلام يطول يرجع إليه في مظانه 
ومنه ما هو ، والحق أن العلم النافع منه ما هو واجب يأثم الإنسان بجهله ،  ذكر المصنف هنا أن العلم واجب :مسألة 

    ولا يأثم بتركه إذا علمه من تحصل الكفاية به، وفرض كفاية يحسن تعلمه ، مستحب 
  . كل ما لا يتم الواجب إلا به :وضابط العلم الواجب 

  .وكذلك العلم بالمحرمات .... كالتوحيد ، وشروط الصلاة 
: الذي لا يسعه جهله : مثل أي شيء ؟ قال : قيل له ، يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه : قال الإمام أحمد 
  هـ .ونحو ذلك أ، صلاته وصيامه 

فالفقير مثلاً لا يجب عليه تعلم  ، فقد يكون واجباً على شخص دون الآخر، وهذا العلم يختلف باختلاف الأشخاص 
  .ولكن يستحب له ذلك ، ولا كثير من مسائل البيوع ، ولا الحج ، أحكام الزكاة 

  .وعليه نلاحظ أن ما ذكره المؤلف هنا يدخل في العلم الواجب العيني ، بل هو من أوجب الواجبات 
وليعلم  )  معرفة االله ، ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلاموهو(بينه فقال  : ما هو العلم الذى يعنيه المؤلف هنا: فائدة @ 

، وهناك من لا يفرق بينهما ، وهو ما عليه جماهير أهل اللغة ) المعرفة ( و) العلم (      أن هناك من يفرق بين كلمة 
  -:والمعرفة ، فالناس في العلم والمعرفة على مذهبين 

 معرفة الشيء هو العلم به ، ومعرفة النبي محمد صلى االله عليه : علم فيقول  فمن يجعل المعرفة بمعنى ال:المذهب الأول
  .وسلم هو العلم به 
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التفريق  بين العلم والمعرفة ، واختلفوا في هذا التفريق على أقوال كثيرة ، لعدم وجود ضابط -:وأما المذهب الثاني 
إدراك الشيء على ما هو عليه خارج ( ة مرتبةً ، فالمعرفة صحيح يرجع إليه في اللغة ، فمن قائل إن العلم أدنى من المعرف

، ومنهم من قال غير ذلك والمصنف ـ يرحمه االله ـ يريد بالعلم المعرفة ، ولا يفرق بينهما ، ومشى في ذلك ) الذهن 
  .على مذهب الأكثرين من جماهير اللغويين وغيرهم 

   :الأولى هي العلم بثلاثة أشياء أن المسألة : لى رحمه االله ـ في المسالة الأووحاصل ما ذكره المصنف ـ 
 فمعرفة االله سبحانه وتعالى :أما الشيء الأول  .  

  . فمعرفة النبي محمد صلى االله عليه وسلم :وأما الشيء الثاني 
 فمعرفة دين الإسلام :وأما الشيء الثالث .  

  )وهو معرفة االله( - رحمه االله –فقوله 
عرفة تجعله يقبل على عبادته وحده دون ما سواه، ويتعلق قلبه بمولاه فلا يدعو إلا هو ولا يعبد أي أن يعرف العبد ربه م

إلا هو ولا يتوكل إلا عليه ولا يخاف إلا هو، وهذا العلم هو أشرف العلوم وأهله هم أخشى الناس وأتقاهم، فعلى قدر 
إِنما يخشى اللَّه من عباده ..تألهاً ولذا قال تعالى ﴿ما يكون في القلب من معرفة الرب جل وعلا، يمتلئ محبةً وخوفاً و

  )٢٨من الآية: فاطر( ﴾..الْعلَماءُ
  :والعلم باالله نوعان

  .العلم باالله نفسِه: الأول •
بأن يتعرف على صفات ربه من قدرة ورحمة وكرم وقوة وغنى، وعلمه بالخلائق وقيامه على الأمور وغيرها، ويتعرف 

ائه الحسنى ويتأمل فيها ويتدبرها ويستشعر،معانيها، وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب لصاحبه خشية على أسم
إني أعلمكم باالله وأشدكم له :" صلى االله عليه وسلموتعظيماً للرب لا محالة، فعرف العبد ربه ولذا قال الرسول 

  .إنما العالم من يخشى االله: ل ولما قال رجل للشعبي رحمه االله أيها العالم قارواه مسلم"خشية
  .وهذا العلم خطره عظيم كان السلف يتواصون به؛ لأنه يتعلق بالرب جل وعلا

؛ لأن ثماره على النفس والعمل والقلب "كفى بخشية االله علماً وبالاغترار باالله جهلاًَ:" رضى االله عنهقال ابن مسعود 
 من العلوم العظيمة القدر التي يعظم على العبد نفعها في الدارين، ظاهرة، ومع ذلك فكثير من الخلق عنه غافلون مع أنه

ما عصى االله إلا :"وهي حجاب كثيف دون التقصير في جنب االله والوقوع في حدوده؛ ولذا قال السلف رحمهم االله
  .جاهل بعظمة الرب وقدره وإن لم يكن جاهلاً بأحكامه وشرعه: أي"جاهل

   مه من حلال وحرامالعلم بشرع االله وأحكا: الثاني•
  .فيعرف الأحكام والواجبات والمحرمات،وهذا نوع عظيم حث الشارع عليه
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  :الناس أقسام أربعة : فائدة* 
  .عالم باالله وبأحكام االله فهذا أفضلهم.١
  .عالم باالله وجاهل بأحكام االله.٢
  .عالم بأحكام االله وغير عالم باالله.٣
  جاهل  بالأمرين جميعاً .٤

  }٣/٣٣٣  الفتاوى لابن تيمية { ينظر موقعه من هذه الأقسام أنفعلى العبد 
  )ومعرفة نبيه(

ـقـرومن العلم الواجب أن يعرف العبد من هو نبيه في:  
  .انه عبد االله ورسوله/ ١
  .ويمتلئ قلبه بحبه وطاعته/ ٢
  .ويصدقه في أخباره، ويطيعه في أوامره، ويتبعه في هديه/٣
  )ومعرفة دين الإسلام(

ومن العلم الواجب أن يعرف العبد دينه الإسلام، وأنه هو الدين الحق من عند االله وبه ختمت الأديان فلا يقبل من : أي
  .أحد ديناً سواه، ويعرف الأحكام التي لا يسعه جهلها من صلاة وطهارة وصيام ونحوها

ن الدلالة وهي الإرشاد، فالدليل هو المرشد م. فاعل : والدليل فعيل بمعنى . جمع دليل ،"بالأدلة  "- رحمه االله -: وقوله
. وهو ما ثبت بالنظر والتأمل: وإما عقلي . بالوحي من كتاب أو سنة وهو ما ثبت: إلى المطلوب، وهو إما سمعي 

  .وسيأتي شيء من ذلك في أثناء الرسالة 
 فالتقليد لا ينفع في العقائد، وما ؛تقليدإشارة إلى أن مسائل العقائد إنما تعرف بالدليل لا بالوفي كلام الشيخ رحمه االله 

ضلَّ من ضل في عقيدته إلا بسبب تقليده الأعمى العاري عن الدليل، أو بسبب تقديمه الاعتقاد على الاستدلال، فيعتقد 
والصواب  ، وهذا خطأ بين، ثم يبحث عن دليل ليستدلَّ به على اعتقاده، فيجعل الكتاب والسنة تابعينِ، لا متبوعين،شيئًا

 فهو موضح لما ، أهل العلممالكتابِ والسنة، وأما كلا:  ليكون اعتقاده مبنيا على ما جاء في الوحيينِ؛أن يستدل ثم يعتقد
  في 

 ولا تعتقد ثم ،استدل ثم اعتقد: " المهمة في هذا الباب أن يقالوالقاعدة العقدية وليس دليلاً بذاته، ،الكتاب والسنة
  ":الكافية الشافية"كما نقلها غير واحد من أهل العلم، والله در ابن القيم حيث قال في  ،"تستدل فتزلَّ

   قَالَ الصحابةُ هم أُولُو العرفَان         الَ رسولُه ــالَ اللَّه قَـالعلْم قَ
ملْا العةًمفَاهس لاَفلخل كبصن             نيبولِ وسالر نيب  أْيِ فُلاَنر  
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   )والعمل به  ( – رحمه االله –قوله 
  . ولا يعمل مغبون مفتون ، العمل هو ثمرة العلم ، فالذي يتعلم 

  . والعلم النافع هو العلم الذي يثمر العمل 
وإذا وجد الجهل فإن الناس قد ، فضرر العلم الذي لا ينفع أشد من ضرر الجهل : قال شيخنا في شرح كتاب التوحيد 

  .ويلتمسونه ، يطلبون العلم 
  . وإلا كان وبالاً على صاحبه ، والعلم إنما يراد للعمل 

  .وحجة على صاحبه يوم القيامة ، العلم بلا عمل شجر بلا ثمر : قال حمد بن عتيق 
...... لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع  : صلى االله عليه وسلمومن أعظم ما يخيف العبد قول النبي 

  رواه الترمذي. وعن علمه ماذا عمل به : وذكر منها 
ولم يعمل فقد شابه ، ومن علم ، فقد شابه النصارى ، فمن عمل بلا علم ، العمل في الحقيقة هو ثمرة العلم : قال شيخنا 

  . اليهود 
  . الحديث بالعمل به كنا نستعين على حفظ: قال بعض السلف . وقد كان السلف رحمهم االله يحفظون العلم بالعمل 

  . هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل : وقد قيل 
  .﴾  والَّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقْواهم كما قال تعالى ﴿، بل العمل بالعلم يكسب العبد علوماً أخرى 

  . ومن لم يعمل بما علم أوشك االله أن يسلبه ما علم ،من عمل بما علم أورثه االله علم ما لم يعلم : قال بعض أهل العلم 
  .وأما غير العامل فلا تتعدى موعظته الآذان ، ولو كان قليلاً ، وينفع االله بكلامه ، والعالم العامل تصل موعظته القلوب 

  .ء كما تزل القطر عن الصفا، إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب : قال مالك بن دينار 
  .فإذا عمل به صار عالماً ، لا يزال العالم جاهلاً حتى يعمل بعلمه : وما أجمل قول الفضيل 

ولكنا سمعنا ، إنا لسنا بالفقهاء : بسنده عن الشعبي قال ) اقتضاء العلم العمل ( ونقل الخطيب البغدادي في كتابه 
  . ولكن الفقهاء من إذا علم عمل ، الحديث فرويناه 

إنما يحمل الرجل على ترك العلم قلة الانتفاع بما قد : قال عون بن عبد االله ، كمل لذته بالعلم إلا بالعمل به والعبد لا ت
  . علم

  .والعلم ارد عن العمل يخذَل صاحبه ولو بعد حين 
  .لا يكن العلم شقاء عليكم : حدثني بعض الإخوة أن شيخه كان يقول لهم 

 لأن الأعمال صلى االله عليه وسلمكل عمل أوجبه االله ورسوله :  يقصد به )العمل به  : ( - رحمه االله - قول المصنف 
  -:المتعلقة بالدين نوعان  



 ١٥

فما كان واجباً على كل مكلف ومكلفة  : أما النوع الأول.  
 فما كان غير واجب ؛ ولكنه مستحب مندوب إليه : وأما النوع الثاني.  

؛ لأن المسائل الواجبة يجب العمل ا ، أما ) العمل به ( صنف ـ يرحمه االله ـ والنوع الأول هو المقصود في قول الم
( من المسائل ، : أي ) الثانية ( المسائل المستحبة المندوب إليها فلا يجب العمل ا ، والحاصل أن قول المصنف يرحمه االله 

 سواء أوجب عز وجلم ، وهي كل ما أوجبه االله دين  الإسلاالعمل بالمسائل الواجبة على المكلفين في : أي ) العمل به 
أوجب تركه ، فيدخل في ذلك ما اصطُلح على تسميته بالفرائض والواجبات ، وما اصطلح على تسميته فعله أم 

   .بالمحرمات والكبائر
  ) .والدعوة إليه : الثالثة  ( – رحمه االله -قوله  
  من المسائل :  أى )الثالثة : ( قوله 
الدعوة مأخوذة من الدعاء ، والدعاء هو الطلب ، فإذا طلبت من الغير أن يفعل شيئاً ، فأنت داعية  )وة إليه الدع( قوله 

 صلى االله عليه وسلم ومعرفة نبيه محمد عز وجل لهذا الشيء الذي طلبته منه ، فالدعوة إلى ما علمته من معرفة االله 
من الغير أن يعمل ا ، وهذا يأتي على أشكال وأنواع ، ومن ذلك ومعرفة دين الإسلام ، تحصل بالدلالة عليها والطلب 

:  بالمشافهة ، أي صلى االله عليه وسلمورسوله عز وجل أن تطلب من الغير العمل بما أوجبه االله : الدعوة الشفهية ، أي 
  . ومجالاا وأنواعها بالكتاب ، إلى غير ذلك من أساليب الدعوة: بالكلام ، ومن ذلك أيضاً الدعوة بالمكاتبة ، أي 

  .وأعلى مراتب الدعوة هي الدعوة إلى توحيد االله تعالى ، كما صدر كل نبي دعوته بالدعوة إلى التوحيد 
فأي ، وباقي الفرائض ، ثم فرضت الصلاة ،  عشر سنوات بمكة يدعو إلى التوحيد صلى االله عليه وسلموقد مكث النبي 

  .والخسران ، لبوار دعوة لا تقتفي منهاج النبوة فمآلها ا
وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح ، وهي شرط في الدعوة ، ولا بد أن يسبق الدعوة العلم بما يدعو إليه ، وكيفية الدعوة 

ٰـذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّـه صلى االله عليه وسلمقال تعالى عن نبينا محمد  قُلْ ه ﴿ ۚنِ اتما وأَن ةيرصلَىٰ بنِي ﴾  ععب. 
لأنْ يهدي االله بك رجلاً واحدا : ((- صلى االله عليه وسلم -وللدعوة إلى االله شأن عظيم، وثواب جزيل؛ فقد قال النبي 

   متفق عليه)) .خير لك من حمر النعم
  :والأدلة على فضل الدعوة كثيرة، وينبغي للداعي أن يتصف بعدة صفات، أهمها

  : الإخلاص-١
على الدعوة ابتغاء وجه االله ورضاه، والإشفاق على المدعو والإحسان إليه، لا إظهارا لجهل المدعو، ولا بأن يكون الحامل 

  .تمييزا لحال الداعي وإظهار ما عنده من العلم، والترفُّع على الخلق، ولا لأي غرض من أغراض الدنيا
  : الدعوة إلى االله على بصيرة وعلم فيما يدعو إليه-٢
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  .﴿قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنا ومنِ اتبعنِي﴾: - تعالى -قال 
  .وكثيرا ما يقع الخطأ في هذه الأمر، والعلم سلاح للدعوة لا تصلح بدونه، فلا بد للداعي أن يكون عالمًا بما يدعو

 ﴿إِلَى اللَّه﴾، فتنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيرا من الناس :أما قوله: "عن الآية السابقة" مسائل التوحيد"وقال المؤلف في 
  ".وإن دعا في الظاهر إلى االله، فهو في الحقيقة يدعو إلى نفسه

  : الصبر-٣
  .وهذا ما سيأتي بيانه في المسألة الرابعة؛ ولأن الداعية سيواجه أصنافًا من المدعوين يختلفون في تقبلهم وردود أفعالهم

  : بصيرة بحال المدعو أن يكون على-٤
 معاذًا إلى -  صلى االله عليه وسلم -لأن المدعوين تختلف أحوالُهم، فيخاطبهم بما يناسب حالهم، وحينما بعث النبي 

 حالَهم، -  رضي االله عنه - لمعاذ - صلى االله عليه وسلم -، فبين النبي )) إنك تأتي قوما أهل كتاب: ((اليمن، قال له
  .هم علم؛ ليكون على بينة، فيستعد لهموأم أهل كتاب عند

  : أن يبدأ الداعي بالأهم فالأهم-٤
على حسب حال المدعوين، والبيئة التي يعيشون فيها؛ فمسائل العقيدة وأصول الدين تأتي في المقام الأول، وحينما بعث 

  متفق عليه)).إلا االله وأن محمدا رسول االلهفليكن أولَ ما تدعوهم إليه شهادةُ أن لا إله : ((النبي معاذًا إلى اليمن، قال له
  : أن تكون الدعوة بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة-٥

﴿فَبِما رحمة : - صلى االله عليه وسلم - عن نبيه -  تعالى - في دعوم؛ قال -  عليهم السلام - وهذا هو منهج الأنبياء 
  ].١٥٩: آل عمران[غَليظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا من حولك﴾ من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظا 

: طه[﴿فَقُولَا لَه قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى﴾ :  حينما بعثهما إلى فرعون- عليهما السلام - وقال لموسى وهارون 
٤٤.[  

 - عليه السلام -ون في غاية العتو والاستكبار، وموسى إن هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرع: "قال ابن كثير
  ".صفوة االله من خلقه إذ ذاك، ومع هذا، أمر ألاَّ يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين

تي هي أَحسن﴾ ﴿ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّ:  مبينا هذا المنهج- تعالى -وقال 
  . وقوله-  صلى االله عليه وسلم -  وفي السنة أخبار كثيرة تدل على هذا المنهج من فعله ،]١٢٥: النحل[

  ) .الصبر على الأذى فيه : الرابعة ( _ رحمه االله _ قوله 
  من المسائل :  أى )الرابعة ( قوله 
  ) الصبر على الأذى فيه ( قوله 

  .   الحبس : والصبر لغة 
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  .قاله ابن القيم ... واللسان عن التشكي ، والجوارح عن لطم الخدود، حبس النفس عن التسخط :       شرعاً 
  .ذكر االله تعالى الصبر في تسعين موضعاً من كتابه : قال الإمام أحمد 

  .) ما أعطى أحد عطاء خير وأوسع من الصبر  ( صلى االله عليه وسلموفي الحديث المتفق عليه قال 
  ومعلوم أن العلماء قسموا الصبر إلى ثلاثة أقسام 

  . صبر على أقدار االله المؤلمة -٣.    صبر عن محارم االله -٢.   صبر على طاعة االله - ١
والصبر على ما يلاقيه  . صابراً على ما يعترضه هو من الأذى. فعلى الداعية أن يكون صابراً على دعوته مستمراً فيها

 - صلى االله عليه وسلم -  تسليةً لنبيه - تعالى -  أيضا؛ قال االله – عليهم السلام -  منهج الأنبياء الداعي في دعوته هو
﴿ولَقَد كُذِّبت رسلٌ من قَبلك فَصبروا علَى ما كُذِّبوا وأُوذُوا حتى أَتاهم نصرنا﴾ : وتبيانا له أن هذا ما لاقاه الأنبياء قبله

  ].٣٥: الأحقاف[﴿فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ من الرسلِ ولَا تستعجِلْ لَهم﴾ :  وأمره بالاقتداء م، فقال،]٣٤: مالأنعا[
 ﴿يا بني أَقمِ: وقال لقمان الحكيم في وصيته لابنه، مبينا له أن الدعوة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتاج إلى صبر

 نقل ابن القيم في ،]١٧: لقمان[الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ﴾ 
  "أن الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعا: "عن الإمام أحمد" مدارج السالكين"
   دعوته؟ على ماذا يصبر الداعي في-

  :يصبر على عدة أمور، منها
  : الصبر على إعراض الخلق عن دعوته-١

فَلَم يزِدهم * ﴿قَالَ رب إِني دعوت قَومي لَيلًا ونهارا :  مناجيا ربه- عليه السلام -وهذا هو دأب الأنبياء؛ قال نوح 
تهم لتغفر لَهم جعلُوا أَصابِعهم في آذَانِهِم واستغشوا ثيابهم وأَصروا واستكْبروا وإِني كُلَّما دعو* دعائي إِلَّا فرارا 

  ].٧ - ٥: نوح[استكْبارا﴾ 
  : الصبر على أذى المدعوين بأقوالهم وأفعالهم-٢

ساحر وكذاب ومجنون وشاعر، وضربوه وطردوه، : ه أعظم أسوة، فقد قالوا عن-  صلى االله عليه وسلم - ولنا في رسولنا 
فواجه منهم أصناف الأذى المعنوي والحسي، وهو يصبر على أذاهم، ولما طرده أهلُ الطائف، خرج وهو مهموم، وحينما 

، ))إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين: ((ناداه ملك الجبال بقرن الثعالب وأخبره أن االله يبعثه إليه، وقال له ملك الجبال
بل أرجو أن : (( بلسان الصابر المشفق عليهم-  صلى االله عليه وسلم -وهما جبلان محيطان بأهل الطائف، قال النبي 

  )) .يخرِج االله من أصلام من يعبد االله وحده لا يشرك به شيئًا
 -ي نبيا من الأنبياء  يحك-  صلى االله عليه وسلم -كأني أنظر إلى رسول االله : قال ابن مسعود": صحيح البخاري"وفي 

  )).اللهم اغفر لقومي؛ فإم لا يعلمون: (( ضربه قومه حتى أدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول- عليهم السلام 



 ١٨

  .والأدلة في هذا الباب كثيرة، تدل على صبرهم على ما يلاقونه من أذى
  :- تعالى -االله  الصبر على طول طريق الدعوة، وعدم استبطاء النصر والتأييد من -٣

﴿أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خلَوا من قَبلكُم مستهم الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا : - تعالى -قال 
﴿حتى إِذَا : - تعالى -، وقال ]٢١٤: البقرة[لَّه أَلَا إِنَّ نصر اللَّه قَرِيب﴾ حتى يقُولَ الرسولُ والَّذين آمنوا معه متى نصر ال

 ﴾ينرِمجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درلَا ياءُ وشن نم يجا فَننرصن ماءَهوا جبكُذ قَد مهوا أَنظَنلُ وسالر ئَسيت١١٠: يوسف[اس.[  
 - لى الداعية أن يصبر أيضا على طول الطريق، ويستشعر أنه على طريق الحق، وأن النصر قد يتأخر لحكمة أرادها االله فع

   .تعالى
هو كل ما أرشد إلى مطلوب ، سمي دليلاً ، فلو أن زيداً أخذ بيدك إلى بيت : الدليل   )والدليل   ( - رحمه االله –قال 

مي زيد دليل عمرو إلى هذا البيت ، وكذلك يقال في الأدلة السمعية الخبرية ، تسأل عنه لا تدري أين موقعه ، لس
كالكتاب والسنة ، والأدلة العقلية والنظرية ، كالقياس وغيره ، فإذا استدل الإنسان على مسألة من مسائل الدين بدليل 

أو إباحة أو غيرهما تسمى في من الكتاب والسنة ، فإن هذه الآية المستدل ا على الحكم الذي ذُكر من وجوب 
أي على كون تلك الأمور الأربعة من  )  والدليل: (الاصطلاح والعرف بالدليل ، ولذلك قال المصنف ـ يرحمه االله ـ 

  . المسائل هن مسائل واجبة لا بد منها 
هي آية من القرآن ، أُتي ا للفصل )   الرحيمِبِسمِ اللَّـه الرحمـن  : (﴾ بِسمِ اللَّـه الرحمـن الرحيمِ ﴿: قوله تعالى 

بين السور ، سوى سورة التوبة على اختلاف بين المفسرين والفقهاء في سبب عدم البدء ا ، وأرجح الأقوال هو 
اختلاف الصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ هل سورة التوبة امتداد للسورة التي قبلها أم أا سورة مستقلة ؟ ومن ثم 

  . رجوا من وضع البسملة في أولها تح
وإنما ذكر المصنف يرحمه االله آية البسملة هنا لا لكوا داخلة في الدليل ، وإنما لافتتاح الدليل بالبسملة ؛ لأن افتتاح 
   .السور يستحب أن يكون بالبسملة ، كما جاء في القرآن ، وأجمع العلماء على استحباب ذلك ، سوى سورة التوبة 

إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحقِّ * إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ * ﴿ والْعصرِ .  قول االله تعالى ثم ذكر
  . ﴾وتواصوا بِالصبرِ  

  .ربع فهو في خسارة هذه السورة دليل على وجوب المسائل الأربعة ، ووجه الدلالة أن من لم يحقق هذه المسائل الأ
ومن فاته شيء : وقال في شرح منظومته للقواعد الفقهية  .والخسارة مراتب متعددة متفاوتة : قال السعدي في تفسيره 

   هـ.من هذه الخصال كان له من الخسار بحسب ما فاته أ
م بما شاء من مخلوقاته، فهو سبحانه الواو للقسم، والعصر هو المقسم به، واالله جل وعلا يقس ﴾  ﴿ والْعصرِ: قوله تعالى 

وتعالى يقسم بنفسه، ويقسم بصفاته، ويقسم بأفعاله، ويقسم بما شاء من مخلوقاته، ومن ذلك القسم هنا، حيث أقسم 
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لأن كل قسم لابد  أن يكون له  ، سبحانه وتعالى بالعصر وهو الزمان، لبيان شرفه وعظم مكانته، ثم أتى بجواب القسم
ذا أقسمت ثم سكت فما فائدة قسمك ؟  أنت أقسمت على شيء ، هذا الشيء الذي أنت تريد من جواب ؛ لأنك إ

   ﴾ إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ ﴿  وهو قول االله تعالى القسم هو الذي يسمى عند اللغويين بجواب القسم
  . ف جنس الإنسان فيشمل من اتصف ذا الوص:  أى ﴾إِنَّ الْإِنسانَ ﴿ قوله تعالى 

أى لفى خسارٍ كخسار التجار فى أرباحهم والخسران مراتب متعددة ،  الخسر ضد الربح ﴾لَفي خسرٍ ﴿ : قوله تعالى  
وقد يكون خساراً ، فقد يكون خساراً مطلقاً كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم ،  متفاوتة 

  من استثنى االله فى هذه السورة ممن اتصف ﴾﴿ إِلَّا  الخسران لكل إنسان ولهذا عمم االله، من بعض الوجوه دون بعض 
   – رحمه –بأربع صفات وهى المسائل التى ذكرها المصنف 

آمنوا بأي شيء ؟لم يبين في الآية ما الذي يجب الإيمان به، ليعم جميع ما  . ﴾﴿ الَّذين آمنوا أولها قوه سبحانه وتعالى  
إلا الذين آمنوا بكل ما يجب الإيمان به مما يتعلق باالله عز وجل، ومما يتعلق بملائكته، وما : فيكون المعنىيجب الإيمان به، 

يتعلق بكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهل يمكن أن يتحقق الإيمان بلا علم ؟ لا يمكن أن يكون إيمان بلا 
: الأولى العلم، ودليل العلم قوله تعالى: ؤلف رحمه االله في المسائل التي تجب علم، فالإيمان فرع العلم وثمرته، ولذلك قال الم

والدلالة على هذا باللاّزم إذا أتى الاستثناء، كالاستدلال باستثناء الذين آمنوا على وجوب العلم، فهذه  ﴾﴿ الَّذين آمنوا 
   . ازم الإيمان أن يكون صاحبه عالماًدلالة باللاّزم، لأنه لا يمكن أن يحصل إيمانٌ إلاّ بعلم، فمن لو

هذا الوصف الثاني من الأوصاف التي علق عليها  ﴾﴿ وعملُوا الصالحات فهو قوله سبحانه وتعالى : وأما المسألة الثانية 
النجاة من الخسار، وهذا يشمل كل عمل صالح ظاهرٍ أو باطن، واجبٍ أو مستحب، من حقوق االله أو من حقوق 

وانظر كيف أخر العمل عن العلم، لأنه لا يمكن العمل الصالح  ﴾﴿ وعملُوا الصالحات : كل هذا يدخل في قولهعباده، 
إلاّ بعد الإيمان الذي لا يحصل إلاّ بالعلم النافع، ثم بعد أن ذكر هذين الوصفين ذكر وصفاً ثالثاً وهو دليل المسألة الثالثة 

أوصى بعضهم بعضاً بالحق، : بالحق تواصوا أي ﴾وتواصوا بِالْحق ﴿ : عوة إليه، قالالتي يجب علينا تعلمها، وهي الد
والتواصي بالحق من صور وأنواع العمل الصالح، وإنما نص عليه وذكره لأهميته وأثره في حصول النجاة، ولئلاّ يظن الظان 

همل من يجب عليه نصحهم وأمرهم بالمعروف ويهم أنه باستكثاره من الأعمال الصالحة في نفسه يحصل له النجاة، وإن أ
  . عن المنكر، ولذلك جاء النص على التواصي بالحق مع أنه من الأعمال الصالحة

والتواصي بالحق يشمل أن يوصي الإنسان نفسه بالحق، ويأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر، وكذلك يشمل أن يكون 
ه ولاية عليهم أم لم تكن له ولاية عليهم، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذلك مع غيره ممن يعايشهم، سواء كانت ل

  . من حق أهل الإيمان بعضهم على بعض
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أوصى بعضهم بعضاً بالصبر، يعني أنواع الصبر : أي   ﴾وتواصوا بِالصبرِ﴿ : والوصف الرابع الذي تحصل به النجاة قوله
﴿ ، والصبر عن معصية االله، والصبر على أقدار االله تعالى، وهذا الأمر في هذه الآية كلها، والتي هي الصبر على طاعة االله

  داخل في الذي قبله، فإن التواصي بالصبر من التواصي بالحق، وخصه بالذكر لأهميته وعظم أثره في   ﴾وتواصوا بِالصبرِ
ما تقدم من العمل الصالح والتواصي بالحق، وبقدر ما تحقيق النجاة والسلامة من الخسار، وإن كان داخلاً مندرجاً في

يتصف الإنسان بما ذكر من الأوصاف في هذه السورة يحصل له بقدر ذلك من النجاة، والناس في هذا بين مستقل 
ومستكثر، وإذا علم العبد المؤمن ذلك حرص أن يستكثر من هذه الصفات وأن يزداد منها، لأن ا يحصل له الفوز 

  وهذه الآية واضحة الدلالة على ما تقدم من   ﴾إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ﴿ :  من الخسارة المذكورة في قولهوالسلامة
أا نجاة للنفس من الخسارة، وقد بين االله سبحانه وتعالى طريق ذلك، وهو ما : وجوب تعلم هذه المسائل، ووجه ذلك

فدل ذلك على  . ﴾ آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحقِّ وتواصوا بِالصبرِ  ﴿ إِلَّا الَّذين: تضمنه الاستثناء في قوله
   .وجوب الصبر، وعلى وجوب تعلّم هذه المسائل الأربع التي يتحقق فيها للمرء السلامة في الدنيا والآخرة

   ) ". االله حجةً على خلقه إلا هذه السورة، لكفتهملو ما أنزل" - رحمه االله –قال الشافعى   ( - رحمه االله –قوله 
هـ، وتوفي في مصر سنة ١٥٠ هو أبو عبداالله محمد بن إدريس بن العباس، هاشمي قرشي، ولد في غزة سنة :الشافعي

   .هـ٢٠٤
   .عادة أهل السنة والإنصاف والعلم أم يترحمون على أهل العلم والسنة تأدب فمن  ) رحمه االله( قوله  

 لو تدبر الناس هذه السورة {وفي لفظ   ")  لو ما أنزل االله حجةً على خلقه إلا هذه السورة، لكفتهم( "  له  قو
رحمه االله ـ  المقولة التي حكاها المصنف   ـ وهذه .ونقل هذا القول بألفاظ أخرى لا تخرج عن المعنى  ، }لوسعتهم 

شافعي ، أثبتها عنه أصحابه وغيرهم ، ومن الكتب التي أثبتت ذلك عن الإمام الشافعي هي مقولة مشتهرة عن الإمام ال
 رحمه االله ـ في تناسب الآيات والسور ، فقد أثبت هذه القولة للشافعي ، وممن أثبت هذه القولةـ )) تفسير البقاعي (( 

ـ يعني ) ق فيما قال وقد صد: ( ، وقال )) مجموع الفتاوى (( رحمه االله ـ كما في أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية ـ 
  .رحمه االله ـ في قولته آنفة الذكر الإمام الشافعي 

  ـ:رحمه االله ـ عندما ذكر قولة الإمام الشافعي عنى شيئين من ذكره لهذه القولة والمصنف ـ 
 ا سورة عظيمة كريمة جمعت أصول الخير ، والواجب :أما الشيء الأولعلى  فهو التدليل على عظمة هذه السورة ، وأ

  . كل مكلف ومكلفة ، وقد بين ذلك في المسائل الأربع السابقة 
 فهو أن سورة العصر من السور التي كان الأولون يعرفون عظمتها ويستنتجون منها هذا الاستنتاج :وأما الشيء الثاني .  

  -:  والاستنتاج نوعان 
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 ومن أمثلة ذلك قولة الشافعي السابقة ، ففيها من الفقه  فاستنتاج جملي عام ، يؤخذ من كلمة عامة ، :أما النوع الأول
  .الشيء الكثير ، ومن هذا الكثير ما ذكره المصنف يرحمه االله في المسائل الأربع السابقة 

 فاستنتاج تفصيلي ، فهذا نوع معروف ، وهو أن يذكر الفائدة بعينها من آية أو سورة ، دون أن :وأما الاستنتاج الثاني 
لكلام ، أو الاستنباط والاستنتاج فهذان شيئان عناهما المصنف ـ يرحمه االله ـ عند إيراده لكلمة الشافعي يجمل في ا
  .يرحمه االله 

الأجوبة : (( ، وأثبته السخاوي في )) معجمه : (( ومما يؤكد عناية السلف ـ يرحمهم االله ـ ما أخرجه الطبراني في 
   . إذا قابل أحدهم أخاه كان يوصيه بسورة العصرصلى االله عليه وسلم النبي عن الأحاديث النبوية أن أصحاب)) المرضية 

  . والمراد من كلام الشافعي أن هذه السورة دالة على الدين كله إجمالاً لا تفصيلاً 
  .وصبر ، ودعوة ، وعمل ، فالدين كله إيمان : قال الشيخ ابن باز 

، االله أن هذه السورة كافيه للخلق في الحث على التمسك بدين االله مراده رحمه :  الشيخ محمد بن صالح العثيمين وقال
والصبر على ذلك ، وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع ، والعمل الصالح ، والدعوة إلى االله ، بالإيمان 
   – رحمه االله –هـ و الأمر كما قال الشافعى ، أ .الشريعة 

والدليل قوله تعالى ﴿ فَاعلَم أَنه لَا . باب العلم قبل القول والعمل : ي رحمه االله وقال البخار (– رحمه االله –قوله 
ٰـه إِلَّا اللَّـه واستغفر لذَنبِك ﴾ فبدأ بالعلم قبل القول والعمل    ) إِلَ

هـ، وتوفي سنة ١٩٤هو أبو عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، من بخارى، ولد سنة :  البخاري: قوله  
   .االله تعالى كتاب الذي يعد أصح الكتب بعد" الصحيح"، نشأ يتيما في حجر والدته، وهو صاحب ٢٥٦
  . تأدب من أهل السنة والمصنفين فى الترحم على أهل العلم والفضل )رحمه االله ( قوله 

  -:وذكر المصنف ـ رحمه االله ـ قولة البخاري ـ رحمه االله ـ السابقة لسببين 
 فليبين أهمية العلم ، وشرف مرتبته وعلوها ، وذلك واضح من شيئين:أما السبب الأول :  

فقدم العلم في قوله ـ رحمه االله ـ ) باب العلم قبل القول والعمل (  فقول البخاري ـ يرحمه االله ـ :أما الشيء الأول 
  ) .العلم قبل القول والعمل ( 

  .فهذان الشيئان يدلان على ما سبق ) دأ بالعلم فب: (  فقوله :وأما الشيء الثاني 
  أنه لا بد من تقدم العلم على العمل ، أما من يعمل جاهلاً ثم بعد عمله يتعلم فقد غلط ، فلذلك :وأما السبب الثاني 

  -:قسم أهل العلم والإسلام الناس  في أمر العلم والعمل على طوائف ثلاث 
  .ا علم ولكنها لا تعمل ، وهؤلاء هم اليهود  فطائفة عنده:أما الطائفة الأولى 
  .  فطائفة عندها عمل ولكن على جهل ، وهؤلاء هم النصارى :وأما الطائفة الثانية 
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 فطائفة الإسلام الناجية ، وهي التي جمعت بين العلم والعمل ، وهذا التقسيم جاءت الإشارة إليه في :وأما الطائفة الثالثة 
 صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ )٦( اهدنا الصراطَ الْمستقيم ﴿  :في قوله سبحانه وتعالى سورة الفاتحة في آخرها 

 الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغومن ثم يتبين أن قولة البخاري ـ يرحمه االله ـ المحكية دلت على المعنيين السابقين . ﴾ )٧(الْم
  .، فلا بد منها 

العلم قبل : باب ( وقد حكى المصنف ـ يرحمه االله ـ قولة البخاري بالمعنى ، وإلا فنصها في صحيح البخاري هو قوله 
  .فبدأ بالعلم ) فاعلم انه لا إله إلا االله واستغفر لذنبك : ( قال االله تعالى ) القول والعمل 

، إلا ) قبل القول والعمل : ( ، وأما الثانية فقوله ) لدليل وا: ( رحمه االله ـ جملتين ، أما الأولى فقوله فزاد المصنف ـ 
  .أا جملتان صحيحتان عند حكاية الجمل لا بلفظها ، وإنما بمعناها 

وهذا القول من ) إلى آخره … باب العلم قبل القول ( رحمه االله ـ استشهد بقول البخاري ثم ليعلم أن المصنف ـ 
باب العلم قبل ( يترجم الأحاديث التي يوردها تحت باب واحد بجملة ، فيقول :أي ) الترجمة ( البخاري يسمى بـ 

فهذه الجملة تسمى بالترجمة ، والترجمة بمعنى توضيح الأحاديث التي تحت هذا الباب ، فهي تتعلق ذا ) القول والعمل
ن عمرو لا يتكلم إلا بالعربية ، فهو زيد ترجمان عمرو باللغة الفارسية ؛ لأ: المعنى ، فهي تفسر ما تحتها ، ولذلك يقال 

هو ترجمة لما تحته من ) باب كذا : ( ترجمان ؛ لأنه يوضح له اللغة الأخرى ، فيترجمها إلى لغة يعيها ، كذلك يقال 
  .الأحاديث 

به ، رحمه االله ـ وما ذلك إلا لعظمة البخاري في تراجمه وأبوال بتراجم البخاري ـ وقد درج أهل العلم على الاستدلا
هدي الساري : (( فهو يحكم صنيع التراجم لأبوابه ـ رحمه االله ـ ، ومن ثم قال الحافظ ابن حجر ـ يرحمه االله ـ في 

رحمه االله ـ ، ومن ثم أورد المصنف ـ ) فقه البخاري في تراجمه : قال بعض الناس ( ـ وهو مقدمة فتح الباري ـ )) 
ا ، وهي مقرونة بدليل ظاهر ، وهي الآية السابقة ؛ لأن االله عز وجل قد قولة البخاري السابقة على وجه الاستدلال 

بدأ بالعلم قبل العمل ؛ لأن الاستغفار صنيع اللسان والجوارح ، وأما العلم فمقدم على هذا الصنيع ، وهذا الصنيع هو 
  .المسمى بالعمل ، فتقدم العلم على الاستغفار ، والاستغفار نوع من أنواع العمل 

   ما مناسبة ذكر كلام البخاري هنا ؟:ألة مس
  :اختلف الشراح في معرفة مراد الشيخ من ذلك على أقوال 

  ) .اللازم )  لأن هذه الآية مصرحة بوجوب العلم ، أما آية العصر فهي عن طريق المفهوم - ١
  . لأن هذه الرسالة كلها بيان للمسألة الأولى ، وهي العلم - ٢
  . ه المسائل ، فالعلم أولاً ثم العمل ، ثم الدعوة ، ثم الصبر  للدلالة على ترتيب هذ- ٣

   .وكلها محتملة ، والأقرب واالله أعلم هو القول الأول ، لأن هذه الآية جاءت بصيغة الأمر الدال على الوجوب  



 ٢٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  الرسالة الثانية
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لسلَى كُلِّ مع جِبه يااللهُ أَن كمحر لَماعلُ بِهِنمل، والْعائسم الثَّلاث هذه لُّمعت ،ةملسمالأُولَى  :مٍ و:  
الدو ،ارلَ النخد اهصع نمةَ، ولَ الجَنخد هأَطَاع نولاً، فَمسا رنلَ إِلَيسلْ أَرلا، بما هكْنرتي لَما، وقَنزرا، ولَقَنيلُ أَنَّ االلهَ خل

فَعصى فرعونُ الرسولَ فَأَخذْناه * ﴿إِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولاً شاهداً علَيكُم كَما أَرسلْنا إِلَى فرعونَ رسولاً : قَولُه تعالَى
  ].١٦، ١٥: المزمل[أَخذاً وبِيل﴾

  :الثَّانِيةُ
كرشى أَنْ يضرالَىأَنَّ االله لا يعت لُهيلُ قَولالدلٌ؛ وسرم بِيلا نو ،بقَرم لَكلا م ،هتادبي عف دأَح هعم  : اجِدسأَنَّ الْمو﴿

  ].١٨: الجن[للَّه فَلاَ تدعوا مع اللَّه أَحداً ﴾
  :الثَّالثَةُ

جااللهَ لا ي دحوولَ، وسالر أَطَاع نالَىأَنَّ معت لُهيلُ قَولالدقَرِيبٍ؛ و بكَانَ أَقْر لَوو ،ولَهسرااللهَ و ادح نالاةُ موم لَه وز : ﴿
نأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤماً يقَو جِدلاَ ت أَو مهانوإِخ أَو ماءه

عشيرتهم أُولَئك كَتب في قُلُوبِهِم الإِيمانَ وأَيدهم بِروحٍ منه ويدخلُهم جنات تجرِي من تحتها الأَنهار خالدين فيها 
  ]٢٢: اادلة[لَّه أَلاَ إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ ﴾رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئك حزب ال

 ...................................................................
  ــــــــــــــــــــــــــــــ     

  :هذه هى الرسالة الثانية من التمهيد 
  .وهى   ،  وجوب تعلم ثلاث مسائل ووجوب العمل ن: وخلاصتها 

  .توحيد الربوبية :  أولاً 
  .توحيد الألوهية : ثانياً 
  .مسألة الولاء والبراء : ثالثا 

  : وإليك بياا وتوضيحها 
   )لُ بِهِناعلَم رحمك االلهُ أَنه يجِب علَى كُلِّ مسلمٍ ومسلمة، تعلُّم هذه الثَّلاث مسائل، والْعم (– رحمه االله –قوله 

  .للمرة الثانية هنا  هذه الكلمة سبق تفسيرها إذ إا تكررت )أعلم رحمك االله (   قوله 

الرسالة الثانية
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من  ) كل(  ) على كل مسلم ومسلمة.                                            ( سبق بيان معناها  ) أنه يجب( قوله 
يدخل على هذا  ) كل( سلمات ، ومن الأحرار والعبيد ؛ فإن قوله ألفاظ العموم ، فتعم جميع المكلفين من المسلمين والم

ولو اكتفى بكلمة مسلم لدخلت المسلمة ، وذلك  ) مسلم ومسلمة( المعنى العام وفسره المؤلف ـ يرحمه االله ـ بقوله 
  .أخرجه أبو داود ، وهو حديث ثابت  )) النساء شقائق الرجال : (( صلى االله عليه وسلملعموم قوله 

والمناسب في مختصرات الكتب والعلوم أن يترك كل كلام هو زائد ، ويمكن أن يستغني ببعضه عن بقيته ، وسبق أنه 
ألا وهو : إلا أن المصنف ـ يرحمه االله ـ لم يأخذ ذه القاعدة لمعنى  ) كل مسلم( بقوله  )  مسلمة(يستغنى عن كلمة 

  .الذي أدخله على كلمة مسلم )   كل(التأكيد على كون الإناث يدخلن في قوله 
وهذا التأكيد والتفسير للمعنى وإن كان بعض الكلام يغني عن بقيته،  قد يذهب إليه بعض من أهل العلم والتصنيف في 

  .المختصرات لهذا المعنى ، وهو التفسير والتأكيد
  -:وإنما حكم على هذه المسائل بكوا واجبة لدلالتين 

 لخبر ، وقد ذكر المصنف ـ يرحمه االله ـ جملة من الأدلة الدالة على هذه المسائل الثلاث كل  فا:أما الدلالة الأولى
  .بحسبه 

 فالإجماع ، حيث أجمع المسلمون على وجوب تعلم هذه المسائل الثلاث الآتية ، وقد نقل الإجماع :وأما الدلالة الثانية 
، و شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله )) كبرى الإبانتين ( (في ذلك جماهير أهل العلم ، ومنهم ابن بطة العكبري في 

  .وكذا غيرهما)) مجموع فتاواه (( ـ كما في 
  .سبق تفسير هذا اللفظ  ) تعلم ) : ( تعلُّم هذه الثلاث مسائل: ( قوله 

ا كان استعمال اسم إشارة ، والمشار إليه هي المسائل التي سيأتي ذكرها ، وإنم ) : هذه ) ( هذه الثلاث مسائل( 
المصنف ـ رحمه االله ـ لهذا الأسلوب من باب تعين المقصود ، فالمقصود يعين بطرق وأساليب في لغة العرب ، ومن 

الإشارة ، فإذا قلت هذا الرجل ، وأشرت إليه ، فقد عينت الرجل بالإشارة ، بينما لو قلت : هذه الطرق والأساليب 
ة الرجل في جملتك السابقة غير معينة ، خلافاً للجملة الأولى ؛ فإن الرجل قد عين فعل الرجل كذا وكذا ، لكانت كلم

  .بالإشارة 
والمقصود من التعيين هو تمام تحديد ما وقع عليه الحكم ، وهو الوجوب ، فالحكم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة ، 

  .والشيء المعين هو الثلاث مسائل التي يأتي ذكرها 
لثلاث عليها يدور الدين وهي أصل أصوله ، ومجمع فصوله ، كما قرره أئمة السنة والعلم ومن أولئك وهذه المسائل ا

  .الإمام محمد بن عبد الوهاب كما في بعض رسائله وسبقت الإشارة إلى مقولته حيال ذلك 
  لسابق ، فهذه الثلاث من المسائل هن المسائل الثلاث التي عناهن المصنف ـ يرحمه االله ـ في قوله ا
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إلى آخر كلامه ، وهذه المسألة ) أن االله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاً : الأولى : ( فالمسألة الأولى ذكرها رحمه االله بقوله 
  .هي مسألة توحيد الربوبية 

أكثر من وتوحيد الربوبية هو إضافة كلمة توحيد إلى كلمة الربوبية ، وكلمة الربوبية تعود إلى كلمة الرب ، والرب له 
  .والمدبر ، والمالك ، والسيد ،  المربى معنى في لغة العرب ، ومن هذه المعاني

التي يجب عز وجل  بأفعاله  ، ومن أفعال االله عز وجل توحيد االله :  فمن أحسن تعاريفه أن يقال هو أما توحيد الربوبية
   .الأمثلة على ذلكالخَلق والرزق والإحياء والإماتة ، فهذه جملة من : أن يفرد ا 

  ) أن االله خلقنا  ( – رحمه االله –فقوله 
  النقل، فالمقصود به الكتاب والسنة، : ، وإذا قيل   :والدليل على أن االله خلَقَنا النقلُ والعقل

، ]١١: الأعراف[م ثُم صورناكُم﴾  ، ﴿ولَقَد خلَقْناكُ]٥٦: الذاريات[ ﴿وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون﴾ :فمن النقل

 - تعالى - وهذه الآية تدلُّ على اختصاص الخلق باالله ،]٣: فاطر[﴿هلْ من خالقٍ غَير اللَّه يرزقُكُم من السماءِ والْأَرضِ﴾ 
  .والآيات في هذا الباب كثيرة

  ].٣٥: الطور[ خلقُوا من غَيرِ شيءٍ أَم هم الْخالقُونَ﴾ ﴿أَم: -  تعالى - فيؤخذ من قوله  : وأما دلالة العقل
، ولا يمكن أن يأتي صدفة لهذا الكون؛   أنه عقلاً لا يمكن أن يخلق الإنسانُ نفسه؛ لأنه قبل وجوده عدم: ووجه الدلالة

 حصل مع جبير بن مطعم  خالق كل شيء، وهذا ما- جل وعلا -بل لكل حادث محدث، ولكل موجود خالق، واالله 
 - صلى االله عليه وسلم - حينما قرأ هذه الآية ووعاها بقلبه وعقله، فقد كان مشركًا وسمع النبي -  رضي االله عنه -

م عندهم خزائن ربك أَم أَ* أَم خلَقُوا السموات والْأَرض بلْ لَا يوقنونَ * ﴿أَم خلقُوا من غَيرِ شيءٍ أَم هم الْخالقُونَ : يقرأ
  رواه البخارى" .كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي: " ، قال جبير]٣٧ - ٣٥: الطور[هم الْمصيطرونَ﴾ 

  ):ورزقَنا (- رحمه االله -قوله  
  :وأيضا دلَّ على أن االله رزقنا النقلُ والعقل

﴿إِنَّ : - تعالى - وقوله ،]٥٨: الذاريات[﴿إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوة الْمتين﴾ : - تعالى -ه  من الكتاب قول:فمن النقل
  . إلى غير ذلك من الآيات،]٣٧: آل عمران[اللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حسابٍ﴾  

إن االله يبعث إليه ملَكًا، : (( في الجنين- االله عليه وسلم  صلى-حديث ابن مسعود المتفق عليه في قول النبي : ومن السنة
  )).بكتبِ رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد: فيؤمر بأربع كلمات

 - تعالى - فإن الإنسان لا يمكن أن يبقى في هذه الحياة إلا بطعام وشراب، والطعام والشراب خلقهما االله   :وأما العقل
  . سبحانه- فهو خالق كل شيء 

  )ولم يتركنا هملاً ( -رحمه االله –قوله 
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  :دل على ذلك النقل والعقل
﴿أَفَحسِبتم أَنما : - تعالى -، وقوله ]٣٦: القيامة[﴿أَيحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدى﴾ : - تعالى - قوله :فمن النقل

  ].١١٥: المؤمنون[خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ﴾ 
 خلقنا ورزقنا، وأرسل إلينا الرسل، وأنزل علينا الكتب، وأمرنا بطاعته، وانا عن - تعالى - فإن االله   :وأما العقل

 عنه، ولكن - تعالى -معصيته، فلو لم يكن هناك حساب ولا عقاب ولا ثواب، لكان هذا من العبث الذي يترَّه االله 
 -د يجازي كل إنسان بما كسب، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، وفي هذا دلالة على أنه شرع االله هذه الأمور لمعا

  . لم يتركنا هملاً-سبحانه 
  ) بل أرسل إلينا رسولاً، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار ( -  رحمه االله -قوله 

 - صلى االله عليه وسلم -ينا رسولاً، وهو محمد  لم يتركنا هملاً؛ بل أرسل إل- جل وعلا -وهذا تقرير لما سبق بأنه 
  :، وهذا مقتضى الحكمة، ولهذا أدلة كثيرة، منها)فمن أطاعه دخل الجنة(
  ].١٣٢: آل عمران[﴿وأَطيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ﴾ : - تعالى -  قوله -
لَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيين والصديقين والشهداءِ ﴿ومن يطعِ اللَّه والرسو: - تعالى - وقوله -

كل أمتي يدخلون : (( وحديث أبي هريرة عند البخاري قال رسول االله،]٦٩: النساء[والصالحين وحسن أُولَئك رفيقًا﴾ 
  )).من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى: ((قال! يا رسول االله، ومن يأبى؟: ، قالوا))الجنة، إلا من أبى

  :، وهذا مقتضى الحكمة أيضا، وله أدلة كثيرة، منها)ومن عصاه دخل النار(
  ].١٤: النساء[ه عذَاب مهِين﴾ ﴿ومن يعصِ اللَّه ورسولَه ويتعد حدوده يدخلْه نارا خالدا فيها ولَ: - تعالى -  قوله -
 وأيضا حديث أبي هريرة المتقدم، ،]٣٦: الأحزاب[﴿ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا﴾ : - تعالى - وقوله -

  )).ومن عصاني فقد أبى: ((وفيه
: -  تعالى - والنتيجة فيمن أطاعه وعصاه، بقوله  -  صلى االله عليه وسلم - على إرسال الرسول محمد ثم استدل المؤلف

فَعصى فرعونُ الرسولَ فَأَخذْناه أَخذًا وبِيلًا﴾ * ﴿إِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولًا شاهدا علَيكُم كَما أَرسلْنا إِلَى فرعونَ رسولًا 
  ].١٦، ١٥: المزمل[

 أرسل إلينا رسولاً، كما أرسل إلى فرعون رسولاً، لكن فرعون لم يطع - تعالى -بأن االله وفي هذه الآية عظة وعبرة 
:  عنه وعن قومه-  تعالى - أخذه االله أخذًا شديدا، وفي آية أخرى قال االله : الرسول؛ بل عصاه، فكان أمره إلى وبال؛ أي

ت مويا ويشعا ووا غُدهلَيونَ عضرعي ارذَابِ﴾ ﴿النالْع دنَ أَشوعرلُوا آلَ فخةُ أَداعالس وهكذا من عصى ]٤٦: غافر[قُوم ،
  . فسنةُ االله واحدة لا تتغير ولا تتبدل- صلى االله عليه وسلم -الرسول 
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 صلى االله عليه -ل هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى، والتي هي في توحيد الربوبية في جملتها، وآخرها الحث على اتباع الرسو
  . والبعد عن معصيته-وسلم 
   يعنى من المسائل التى يجب على كل المسلم )الثانية  ( – رحمه االله –قوله 

  . ومسلمة تعلمها 
  .ولا نبي مرسل ، لا ملك مقرب ، أن االله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته (

لَّـهل اجِدسأَنَّ الْما ﴾ والدليل قوله تعالى ﴿ ودأَح اللَّـه عوا معدفَلَا ت (  
تعلُّق بالمسألة الأولى؛ فالمؤلف ختم المسألة الأولى ببيان وجوب طاعة وهذه المسألة تتعلق بتوحيد الألوهية ولها تعلق 

: -لى  تعا- والتحذير من معصيته، وأعظم معصية يعصى االله ا هي الشرك به؛ قال - صلى االله عليه وسلم - رسول االله 
 ﴾يمظع لَظُلْم كرا إليه، هو التوحيد]١٣: لقمان[﴿إِنَّ الشوعورسالة الأنبياء وأعظم شيء د ،.   

   ) ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب ، أن االله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته  (– رحمه االله –قوله 
  .الشرك مأخوذ من الإشراك )  يشرك ( قوله 

   .  تعالى–هو تسوية غير االله باالله فيما هو من خصائص االله  : والشرك فى الشرع
 يوجب على عباده إفراده بالعبادة، فلا يرضى أن يشرك معه أحد، ولو كان ملكًا مقربا، أو نبيا -  عز وجل -واالله 

 يرضى أن يكونوا شركاء  لا- جل وعلا - إلا أن االله - تعالى -مرسلاً، مع ما لهم من القرب والشأن العظيم عند االله 
 -لا شك أن ذلك أولى؛ وذلك لأن العبادة لا تصلح لغير االله ! له في العبادة، فكيف بغيرهم من الخلق ممن هو دوم؟

 -؛ ولذا قال االله   من صرفها لغيره فقد وضعها في غير موضعها، وهذا هو الظلم؛ وضع الشيء في غير موضعه-تعالى 
  . والأدلة على نبذ الشرك كثيرة،]١٣: لقمان [رك لَظُلْم عظيم﴾﴿إِنَّ الش: -تعالى 
  :الشرك نوعان و
 إلا بالتوبة، فإن مات ولم يتب، فهو خالد مخلَّد في النار؛ كمن يدعو غير االله؛ - تعالى - لا يغفره االله : شرك أكبر-١

  .]٤٨: النساء[ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ﴾ ﴿إِنَّ اللَّه لاَ يغفر أَن يشرك بِه : - تعالى -قال 
وصاحبه إن لقي االله على ذلك، فهو تحت مشيئة االله؛ إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذَّبه؛ :  شرك أصغر-

ن حلف به، دخل في لكن مآله إلى الجنة؛ كمن يحلف بغير االله على غير وجه التعظيم؛ لأنه إن حلف بغير االله معظِّما لم
  .الشرك الأكبر، ومثل الرياء؛ فهو شرك أصغر

والحيوان هو كل . أحد نكرة فيدخل على جميع الأشياء ، سواء أكانت جماداً أم حيواناً  )أحد  ( - رحمه االله –قوله 
  ويشمل الآدميين ذي حياة ، فيشمل ذوات الأربع من البهائم العجماوات ، ويشمل الإنسان ، والجان ، ويشمل الملائكة 
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في العبادة سمي شرك الإلهية لوقوعه في العبادات ، أما إذا وقع في غير  إذا وقع الشرك )فى عبادته (  رحمه االله –قوله 
  .في ربوبية االله وأفعاله وما إليها ، فهذا يسمي بالشرك في ربوبية االله وأفعاله : العبادة ، أي 

هذه الجملة هي زائدة ويكفي ما سبق عنها ، وإنما ذكرها ) : نبي مرسل لا ملك مقرب ولا (  -رحمه االله -ه قول
المصنف ـ يرحمه االله ـ ليبين من باب التفسير على أن الشرك الذي هو صرف نوع من أنواع العبادة إلى غير االله لا 

 صنفين ، غيرهما لا يصلح لأي أحد ، ولو كان هذا الشيء من المقربين إلى االله أو من أفضل الخلق ، فذكر رحمه االله
                                      :إليهم من باب أولى  يصح وقوع العبادة وصرفها

ويتفاوتون في القرب إلى االله ، فأعظمهم قرباً   فهم أقرب الخلق إلى االله الرب ، وهؤلاء هم الملائكة:أما الصنف الأول 
 إلى سدرة المنتهى حيث لا يصل إليها صلى االله عليه وسلم أوصل النبي  جبرائيل عليه السلام ، ولذلك عز وجلإلى االله 

  .أحد 
فأفضل الخلق ، وأفضل الخلق هم المرسلون :وأما الصنف الثاني .  

هل يفرق بين الرسول وبين النبي  ؟ أم أن دلالة كلمة الرسول كدلالة كلمة النبي ؟ قولان لأهل العلم  واختلف أهل 
  :العلم 

ل العلم وأكثرهم على القول بالتفريق بين دلالة الكلمتين ، ثم اختلفوا في هذا التفريق ما هو ؟  وما ضابطه ؟   جماهير أه
وأحسن ما في الباب ما ذكره شيخ الإسلام ابن . إلا أن جميع التفاريق لا تنضبط ، ويأتي عليها شيء من الإيراد والنقض 

النبي ما نبئ بالوحي وأنبأ غيره بما نبئ به ، خلافاً :  ، وهو أن يقال ))النبوات (( تيمية ـ رحمه االله ـ في كتابه 
  .للرسول فهو منبئ لغيره ولكنه بشرع جديد 

  -:ويتحصل من هذا التعريف أن هناك فارقين بين النبي والرسول
 فهو أن الرسول أخص من النبي ، فالنبي معنى عام ، فكل رسول نبي ولا ينعكس :أما الفارق الأول .  

 فهو أن النبي يأتي مؤكداً لشرعة سابقة ، كهارون وغيره ، وأما الرسول فيأتي بشرعة جديدة ، :وأما الفارق الثاني 
   .صلى االله عليه وسلمكموسى وعيسى والنبي المرسل محمد 

م الرسل ،  وهم الملائكة ، ولا   لأفضل الخلق وهعز وجلفإذا لم يصح صرف شيء من العبادات لأقرب الخلق إلى االله  
  .فلا يصح صرف العبادات لغيرهما من باب أولى 

   ].١٨: الجن[﴿وأَنَّ الْمساجِد للَّه فَلَا تدعوا مع اللَّه أَحدا﴾  على ما سبق بقوله تعالى  – رحمه االله –واستدل المؤلف 
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: - تعالى -وقوله !  وتدعو معه غيره؟-  تعالى- فكيف تدخل بيت االله - تعالى - أن المساجد بيوت االله :ووجه الدلالة
فلا تدعوا مع االله أحدا كائنا من : نكرة في سياق النهي تفيد العموم، فيكون المعنى) أحدا(﴿فَلَا تدعوا مع اللَّه أَحدا﴾، 

  .كان، لا ملكًا مقربا، ولا نبيا مرسلاً، ومن كان دون ذلك، فمن باب أولى
نَّ من أَطَاع الرسولَ، ووحد االلهَ لا يجوز لَه موالاةُ من حاد االلهَ ورسولَه، ولَو كَانَ أَقْرب  أَ:الثَّالثَةُ ( - رحمه االله –قوله 

ونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءَهم أَو ﴿ لاَ تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الآخرِ يواد: قَرِيبٍ؛ والدليلُ قَولُه تعالَى
أَبناءهم أَو إِخوانهم أَو عشيرتهم أُولَئك كَتب في قُلُوبِهِم الإِيمانَ وأَيدهم بِروحٍ منه ويدخلُهم جنات تجرِي من تحتها 

دالخ ارهونَ ﴾الأَنحفْلالْم مه اللَّه بزأَلاَ إِنَّ ح اللَّه بزح كلَئأُو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضا ريهف ادلة[ين٢٢: ا[ (   
موالاة أهل الإيمان ولو كانوا بعيدين ومعاداة من حاد االله : وأصل عظيم من أصول الإيمان وهو ، قرر هنا مسألة كبرى 

  .وله ولو كانأقرب قريب ورس
من ألفاظ ) من ( تكون هنا عامة ؛ لأن ) من ( مؤكدة ، ) أن ( :  )نَّ من أَطَاع الرسولَأَ  (- رحمه االله -قوله  

  .العموم عند اللغويون والأصوليين ، كما قرره العلماء 
ال ( ، فالرسول   صلى االله عليه وسلمداً أي طائع أطاع الرسول أي إنسان أطاع الرسول محم:  فمن أطاع الرسول أي 

تأتي على أكثر من معنى ، ومن   معانيها أن تستعمل للعهد ، ومن معاني العهد أن )  ال ( هنا للعهد الذهني ؛ لأن ) 
 ، صلى االله عليه وسلميأتي للعهد الذهني ، أي الرسول الذي هو معهود في أذهانكم أيها المخاطبون ، وهو النبي محمد 

   .صلى االله عليه وسلمأن كل إنسان أطاع النبي محمداً : يكون المعنى ف
   . أي جعل االله واحداً في ربوبيته ، وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته ) :ووحد االلهَ: ( - رحمه االله – قوله
  .فاظ ، ومن هذه الألفاظ لا يجوز  بمعنى يحرم عليه ،  إذ إن التحريم يأتي بعدة أل) :لا يجوز لَه ( - رحمه االله –قوله 
الموالاة من التولي ، أو من الولاء وهو بمعنى المحبة ، فلا يجوز للإنسان أن يقع منه موالاة ) : موالاةُ  ( - رحمه االله –قوله 

  .ومحبة لمن حاد االله ورسوله 
المبغضين أم حادوا االله ورسوله لأحد معنيين ويطلق على الكافرين    )من حاد االلهَ ورسولَه  (- رحمه االله –قوله 

  :ذكرهما السلف يرحمهم االله كما في تفسير الآية 
من الحد ، والحد كون الإنسان في مكان ينفصل عن الآخر ، ومن ثم قيل المؤمنون في ) حاد (  فهو أن :أما المعنى الأول 

ون في مكان منفصل محدود عن الكافرين ، فلهذا المعنى المؤمنون الموحد: حد ، والكافرون المبغضون في حد آخر ، أي 
  .من حاد االله ورسوله ، أو هؤلاء الحادون لأهل الإيمان : قيل 
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هؤلاء الكفار المبغضون الذين ليس بيننا بينهم إلا الحديد ، والحديد :  فهو من الحديد ،  فيكون المعنى :وأما المعنى الثاني 
على هذين المعنيين ، ومنه يفهم قول ) حاد (  السيف والرمح ،  ومن ثم فيوجه كلمة كناية عن آلة الحرب  التي هي

  ) .من حاد االله ورسوله ( المصنف يرحمه االله 
  .فلا تجوز موالاته ولو كان أقرب قريب :  أي )ولو كان أقرب قريب  : (  - رحمه االله -قال ثم 

  -: ورؤوس الأقارب أربعة أصناف 
 فأصول الإنسان ، وهم آباؤه وإن علو ، فلا يجوز للإنسان أن يتولى أباه المشرك ، ولا أن يتولى :أما الصنف الأول 

  .جده المشرك ولا أن يتولى آباءه المشركين 
 فالفروع ، ويدخل في ذلك الأولاد وأعلاهم الأبناء ، فلا يجوز للأب أن يتولى أبناءه وبناته :وأما الصنف الثاني 

  .ولى آحاداً منهم ، فإن ذلك لا يجوز المشركين ولا أن يت
 فالأعوان ، وهؤلاء هم إخوان الإنسان ، وأعلاهم الإخوة الأشقاء ، فلا يجوز للإنسان أن يتولى :وأما الصنف الثالث 

  إخوانه المشركين أو الكفار 
، فأقارب )) مفرداته ((  في  فعشيرة الإنسان ، وهم أقاربه الذين يتكثر م ، كما قاله الأصفهاني:وأما الصنف الرابع 

الإنسان كقبيلته وبني جلدته الأقربين ، هؤلاء إذا كانوا مشركين لا يجوز أن يتولاهم ، فآل الأمر إلى موالاة المؤمنين 
ومعاداة الكافرين ولو كان المؤمن غريب النسب والبلد عنك ، فأخوك المؤمن ولو كان في أقلية مسلمة في مكان ناءٍ 

  في الإيمان قريبك القريب إذا كان مؤمناً ،وأما الكفار فتعاديهم عنك ، فأخوك 
ولوكان أصلاً أو فرعاً أو من الأعوان أو من العشيرة ، فالأخوة إنما هي أخوة العقيدة أي التوحيد ـ أخوة الإيمان ـ أما 

  .  والبراء غيرها فهي لاغية في قيمتها في باب الولاء
﴿ لاَ تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا  :  بقوله تعالى ثم استدل المصنف

منه ويدخلُهم جنات تجرِي قُلُوبِهِم الإِيمانَ وأَيدهم بِروحٍ  آباءَهم أَو أَبناءهم أَو إِخوانهم أَو عشيرتهم أُولَئك كَتب في
   من تحتها الأَنهار خالدين فيها رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئك حزب اللَّه أَلاَ إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ ﴾

لمة تجد أتت مرفوعة فإذا أتت كذلك دل على أنه للنفي لا نكرة في مساق النفي ؛ لأن ك) قوماً  ) : ( لا تجد قوماً( 
نكرة في مساق ) قوماً ( للنهي  ، والنفي أبلغ من النهي في مثل ما نحن بصدده ، كما قرره اللغويون وأهل التفسير  ، 

 من غير المعروفين أي قوم سواءً أكانوا بعداء أم قرباء ، سواء أكانوا من المعروفين لديك أم: نفي فدلت على العموم أي 
.  

  .معناها ظاهر واضح بما سبق : إلى آخره  ) .…يؤمنون باالله واليوم الآخر( 
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ثم بين االله سبحانه وتعالى ما يظفر به هؤلاء المؤمنون الذين يبغضون الكافرين ولو كانوا أباً أو أخاً أو ابناً أو عشيرةً 
هؤلاء القوم في الدنيا ،  إنه يبغضهم ، بين االله سبحانه وتعالى فضلأوقبيلةً يرفع الإنسان عقيرته فخراً م عند العرب ف

  .وفي الآخرة وما يأتيهم من العطاء 
  : أما في الدنيا فيتحصلون على شيئين 

 ي ﴿عز وجل   فقول االله تعالى :أما  الشيء الأولف بكَت كلَئانَ ﴾ أُوالإِيم من الكتب ،  والكتب ) كتب (  قُلُوبِهِم
اجتمعت كتيبة الإسلام لمقاتلة الكافرين ، ففيها معنى الجمع ؛ ولكن :  اللغة هو الجمع على وجه صحة ، ولذلك يقال في

  جمع االله في قلوم الإيمان وجعله راسخاً ثابتاً ، ولذاك عادوا الكفار ، وإن كانوا قرباء منهم : على وجه صحة أي 
بنور :   بروح أي وأَيدهم بِروحٍ منه ﴾ ﴿: فقول االله تعالى :   دنياهم  الذي يظفر به هؤلاء في:وأما الشيء الثاني 

أن هذا المدد والهدى والنور الذي يؤتاه ) بروح ( وهدى ، ومدد إلهي منه سبحانه وتعالى ، وإنما ذكر سبحانه قوله 
ربين هو روح له ،  فجسد لا روح فيه ولا صاحب هذه الحالة من موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين وإن كانوا أقرب الأق

  .نفع منه هو ميت ، ولذلك جعل ذلك في مقام الروح ،  وهذا من أعظم التعبيرات وأحسنها وأدلها على المقصود 
  .فبقية ما جاء في الآية :  وأما ما يأتيهم من العطاء في الآخرة 

 قوله سبحانه : فأول العطاءات﴿ ت اتنج ملُهخديو﴾ ارها الأَنهتحن ترِي موهذا أول العطاء فيدخلون الجنات لا ج  
  .جنة واحدة 

أم لا يخرجون من الجنة ، وهذا تثبيت للنعمة عند : أي    خالدين فيها ﴾ ﴿فقوله سبحانه  : وأما العطاء الثاني 
نة حوز النعمة لأولئك الموصوفين ، ثم مبينة لثبات هذه حيازها ؛ لأن المرء إذا حاز نعمة طلب تثبيتها ،  فجاءت الآية مبي

  .النعمة بعد حوزا 
 فقوله سبحانه : وأما ثالث العطاءات﴿ ﴾ مهنع اللَّه يضوهذا عطاء ثالث وهو رضا االله عن عبده ، وسبق معناه ر  .  
 فقوله سبحانه  : وأما  العطاء الرابع﴿ ﴾ هنوا عضرلا لتمام العطاء الذي أُعطوه حتى سبب القناعة ،   ، وما ذلك إو

  .وليس القناعة فقط بل أعلى منها وهو الرضى عن العطاء ، وهذه حالة تقع للإنسان عند وقوع تمام العطاء 
 م :  وأما العطاء الخامسونَ ﴾ ﴿فوصفهم بأحفْلإن   ، والفلاح يقع للإنسان في مسيرته في أولاه وفي أخراه ، فهو الْم

وصف الإنسان به في أخراه كان عطاء ، لأن الفلاح يوجب له العطاء ، والعطاء هو الذي لا عين رأته ولا أذن سمعت به 
  .ولا خطر على قلب صاحبه 

  فهؤلاء أصحاب حزب ،  وهم من تحزبوا أُولَئك حزب اللَّه ﴾ ﴿ ثم وصف االله عز وجل أولئك الصنف بأم 
   .عز وجل فيوصفون بأم حزب االله وأم تحزبوا على الإيمان وما يرضي االله  عز وجلي االله واجتمعوا على ما يرض
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على معنى الفلاح ، ) أل (   دخلت الْمفْلحونَ ﴾ ﴿  ثم قولهإِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ ﴾ ﴿وأكد االله فلاحهم بقوله 
   . عز أن نكون من أولئكوهذا من التأكيد العظيم لفلاح القوم نسأل االله

  .و الكلام عن الولاء والبراء وما ذكره المؤلف يتضمن عدة أمور 
  :  تعريف الولاء والبراء-

القريب، والباب كله : أصل صحيح، يدل على القرب، من ذلك الولي: الواو واللام والياء:  قال ابن فارس:الولاء لغة
  .راجع إلى القرب 
  )١٤١/ ٦( لابن فارس ،"مقاييس اللغة""القرب والدنو: والولْي... ضد العدو: ضد المعاداة، والولي: والموالاة: "وقال ابن منظور

  . هو النصرة والمحبة والاحترام ظاهرا وباطنا: والولاء شرعا -
برئت : لالتباعد من الشيء ومزايلته، من ذلك البرء، وهو السلامة من السقم، يقا: " قال ابن فارس:  والبراء لغة-

  ١/١٣٦" مقاييس اللغة "." وبرأت
  .البعد والخلاص والعداوة، بعد الإعذار والإنذار: والبراءة شرعا

البغض : المحبة والقرب، وأصل العداوة: والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية: "قال شيخ الإسلام في أصل الولاية والعداوة
  .٥٣ ص ،"الفرقان "" .والبعد

   :                                   مؤمنين، والبراء يكون من المشركين والولاء يكون لل-
ووالى : ((- صلى االله عليه وسلم -قال حفيد المؤلف الشيخ سليمان بن عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب في شرح قوله 

 ذلك مجرد الحب؛ بل لا بد مع ذلك من هذا بيانٌ للازم المحبة في االله، وهو الموالاة؛ إشارة إلى أنه لا يكفي في)): "في االله
  .٤٨٠ ص ،"تيسير العزيز الحميد"".الموالاة، التي هي لازم الحب، وهي النصرة والإكرام والاحترام، والكون مع المحبوبين باطنا وظاهرا

: هو المعاداة فيه؛ أيهذا بيانٌ للازم البغض في االله، و)): "وعادى في االله: ((-  صلى االله عليه وسلم - وقال في شرح قوله 
إظهار العداوة بالفعل، كالجهاد لأعداء االله، والبراءة منهم، والبعد عنهم باطنا وظاهرا؛ إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد بغض 

  " .القلب؛ بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه
  : جاءت نصوص كثيرة مستفيضة تدل على تحريم موالاة الكفار، منها-
﴿لَا تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو : -  تعالى - قوله : ه المؤلف ما استدل ب- ١

 ﴾مهتيرشع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبادلة[كَان٢٢: ا.[  
 أَيها الَّذين آمنوا لَا تتخذُوا الْيهود والنصارى أَولياءَ بعضهم أَولياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه ﴿يا: -  تعالى - قوله - ٢

 ﴾مهن٥١: المائدة[م.[  
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 تعالى - إن االله : دنا أن يقالوالصواب من القول في ذلك عن: "قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية
 ى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان باالله ورسوله، وأخبر أن من -ذكره 

 اتخذهم نصيرا وحليفًا ووليا من دون االله ورسوله والمؤمنين، فإنه منهم في التحزب على االله ورسوله والمؤمنين، وأن االله
  ".ورسوله منهم بريئان

: - تعالى - أنه من تولى اليهود والنصارى، فهو منهم؛ قال -  ولا أحسن من حكمه -إن االله حكم : "وقال ابن القيم
 ﴾هنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نم١/٦٧ ،"أحكام أهل الذمة" " .]٥١: المائدة[﴿و.  

ين آمنوا لَا تتخذُوا الْكَافرِين أَولياءَ من دون الْمؤمنِين أَترِيدونَ أَنْ تجعلُوا للَّه علَيكُم ﴿يا أَيها الَّذ: -  تعالى - قوله - ٣
  ].١٤٤: النساء[سلْطَانا مبِينا﴾ 

 ذلك، وأكَّد قد أوجب - سبحانه وتعالى -فأما معاداة الكفار والمشركين، فاعلم أن االله : "قال الشيخ حمد العتيق
 حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا - تعالى -وحرم موالام وشدد فيها، حتى إنه ليس في كتاب االله إيجابه،

  . وكذا السنة دلت على ذلك.٦٣٦ ص ،"مجموعة التوحيد"،"الحكم، بعد وجوب التوحيد، وتحريم ضده
   هل كل موالاة للكفار كفر وردة؟-

  :هم للغاية، ولبيان ذلك؛ نقول ما يليهذا سؤال م
 أهل العلم لا يختلفون في أن هذا الباب باب عظيم، الداخل فيه قد أضر بعقيدته وثوابته، وقد يهدمها بحسب ما : أولاً

 قال رسول االله: والى فيه، فبالجملة هو باب من اون فيه فقد اون في أصل عظيم من أصول الدين؛ فعن ابن عباس قال
: االله ورسوله أعلم، قال: ، قال))أي عرى الإيمان أوثق؟: ((- رضي االله عنه - لأبي ذر -  صلى االله عليه وسلم -
  صحيح.)) الموالاة في االله، والمعاداة في االله، والحب في االله، والبغض في االله((
ب التوحيد، لكن يأتيه الخلل من والمرء قد يكره الشرك، ويح: " ويقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ-

جهة عدم البراءة من أهل الشرك، وترك موالاة أهل التوحيد ونصرم، فيكون متبعا لهواه، داخلاً من الشرك في شعب 
دم دينه وما بناه، تاركًا من التوحيد أصولاً وشعبا لا يستقيم معها إيمانه الذي ارتضاه، فلا يحب ولا يبغض الله، ولا 

  .٨/٣٩٦ ،"الدرر السنية" " .ادي ولا يوالي لجلال من أنشأه وسواه، وكلُّ هذا يؤخذ من شهادة أن لا إله إلا االلهيع
  . موالاة الكفار بحسبها؛ فهي على مراتب، منها ما هو كفر وردة، ومنها ما هو دون ذلك: ثانيا
: هي على مراتب؛ قسم بعض أهل العلم الموالاة إلى قسمين بناءً على أن موالاة الكفار تختلف باختلاف الحال؛ ف: ثالثًا

الموالاة المطلقة، (، أو )موالاة عامة مطلقة، وموالاة خاصة(أو ) تولي، وموالاة(، أو )موالاة كبرى، وموالاة صغرى(
 - هم في ذلك ، وكلها مصطلحات تجمع بين قسمين، فمنهم من يعبر ذا اللفظ، ومنهم ذا، ومقصود)ومطلق الموالاة

 هو التفريق بين الموالاة التي يكون صاحبها كافرا مرتدا حلالَ الدم والمال، وبين ما دون ذلك مما لا يخرِج -رحمهم االله 
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من الملة، وبعض أهل العلم لم يقسم هذا التقسيم، وجعلها مراتب، منها ما هو مخرِج من الملة، ومنها ما هو كبيرة من 
إن التولي والموالاة لفظان لمعنى واحد، وهو قول : اعتقد جوازها، وقالوا: علها إلا إذا استحلَّها؛ أيالكبائر لا يكفر فا

  .جمهور المفسرين
مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة، : " قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب-

  " .ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرماتمنها ما يوجب الردة وذَهاب الإسلام بالكلية، 
  : أمثلة على الموالاة الكبرى وعلى الموالاة الصغرى: رابعا

الموالاة الصغرى تسميتها صغرى ليس لأا من الصغائر؛ ولكن للتفريق بينها وبين الكبرى، وإلا فإن الموالاة الصغرى 
تصدير الكفار في االس، وزيارتهم زيارةَ مؤانسة لا : ومن أمثلتها .ه فهو باب لا يستهان ب- كما تقدم -شأنها عظيم 

 هم بأفراحهم الدنيوية، وإفساحنئتدعوة، و   
  .الطريق لهم، وتوليتهم على المسلمين، وجعلُهم رؤساء، ورفعهم على المسلمين ونحوها

مودم لأجل دينهم وسلوكهم، : ة، ولها صور، منهاوهي الموالاة المخرجة من الملة، فهي كفر ورد: والموالاة الكبرى
والرضا بأعمالهم، وتمني انتصارهم على المسلمين، وعدم تكفيرهم أو التوقُّف في كفرهم والشك فيه، وتصحيح مذهبهم، 

  .والتشبه المطلَق م، ومظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، وتسمى النصرة
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يماهرلَّةَ إِبةَ مينِيفأَنَّ الْح ،هتطَاعااللهُ ل كدشأَر لَماع :ينالد ا لَهصلخم ،هدحااللهَ و دبعاسِ، . أَنْ تالن يعمااللهُ ج رأَم كبِذَلو
يوحّدون، : ومعنى ﴿يعبدون﴾. ]٥٦: الذاريات[ لْجِن والإِنس إِلاَّ ليعبدون ﴾﴿ وما خلَقْت ا: وخلَقَهم لَها؛ كَما قَالَ تعالَى

وهو ،حيِدوالت االلهُ بِه را أَمم ظَمأَعو :ةادبااللهِ بِالْع ادإِفْر .وهو ،ركّه الشنى عها نم ظَمأَعو :و ،هعم رِهةُ غَيوعد لُهيلُ قَولالد
 ]٣٥: النساء[تعالَى ﴿واعبدواْ اللّه ولاَ تشرِكُواْ بِه شيئ﴾

  ــــــــــــــــــــــــــــــ    
  :  هذه هى الرسالة الثالة من التمهيد 

  .والعمل به ، ووجوب تعلمه ، بيان حقيقة التوحيد : وخلاصتها 
 فيه تلطُّف للمدعو، وكل من - رحمه االله -هذا دعاء من المؤلف     )شدك االلهُ لطَاعتهاعلَم أَر (  – رحمه االله –قوله 

  .يقرأ الرسالة بأن يرشده االله لطاعته
  . نسأل االله السلامة والعافية- هو الاستقامة على طريق الحق، وهو ضد الغي؛ لأن الغي هو الضلال : والرشد
     .بفعل المأمور، واجتناب المحظور هي موافقة أمر الشرع، : والطاعة

   ) .أَنْ تعبد االلهَ وحده، مخلصا لَه الدين: أَنَّ الْحنِيفيةَ ملَّةَ إِبراهيم  ( – رحمه االله –قوله 
قبل على لأن الم، ثم وصف بلازمه وهو الميل ، أصل الحنف الإقبال : قال ابن القيم . مشتق من الحَنف  :الحنيف    

  .شيء مائل عن غيره 
  .المائل عن الشرك المائل إلى التوحيد : أو .   المائل عن الشرك قصداً إلى التوحيد : فالحنيف 

  . المقبل على االله ، المعرض عن كل ما سواه : فيكون معناه 
  .أن تعبد االله مخلصاً له الدين : وعرف الحنيفية بقوله 

  تنفي الشرك ) مخلصاً : ( رك ، لأن قوله وهذا أمر بالتوحيد وي عن الش
كما قال تعالى﴿ ثُم أَوحينا إِلَيك أَن اتبِع ملَّةَ ،  باتباعها صلى االله عليه وسلم   وملة إبراهيم هي التي أمر االله رسوله

  .لأا ملة التوحيد ، إِبراهيم حنِيفاً ﴾ ، وهي ملة جميع الرسل 
  .وهو تكرار الشيء على النفس ) الملل ( ومنه . وهو التكرار والمعاودة ، مأخوذة من الملل  :ومعنى الملة لغة 

  .فهي بمعنى الدين ، والأحكام ،  ما شرعه االله على لسان رسله من العقائد :شرعاً و 
  ":أن تعبد االله: " - رحمه االله – قوله   

  مذلَّل، :  معبد؛ أيطريق:  الذلُّ والخضوع، تقول العرب:  العبادة في اللغة
اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه، من الأقوال : العبادة: "كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال :وفي الشرع 

  " .والأعمال، الظاهرة والباطنة
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 ونحو ذلك مما سيأتي فيدخل في التعريف الصلاةُ والزكاة والصيام والحج، والمحبةُ والخوف والرجاء، والتوكلُ والاستعانة،
  . بإذن االله- بيانه 

  ":مخلصا له الدين " - رحمه االله - :وقوله* 
:  هو أن يقصد العبد بعمله رضا االله وثوابه، لا شيئًا من حطام الدنيا، فمن جمع بين هذين الأمرين، وهما: والإخلاص

  :ما أدلة كثيرة، منها فيها، فقد جاء بالحنيفية، ودل عليه- تعالى -العبادة والإخلاص الله 
  .]٥: البينة[﴿وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصين لَه الدين حنفَاءَ﴾ : - تعالى -  قوله -
  ].٣، ٢: الزمر[أَلَا للَّه الدين الْخالص﴾ * ﴿فَاعبد اللَّه مخلصا لَه الدين : - تعالى - وقوله -
  .]١١٠: الكهف[﴿فَمن كَانَ يرجو لقَاءَ ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا﴾ : - تعالى - وقوله -
  ].٣٦: النساء[ ﴿واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا﴾ :  وقوله-

والإخلاص، لم يأت بالحنيفية، وبناءً عليه عرف أن من يدعون غير االله، ومن لم يأت بأحد هذين الأمرين، وهما العبادة 
ويعبدون القبور والأضرحة، ويذبحون لها، ويطوفون ا، ونحو ذلك، وقعوا في الشرك الأكبر، وإن سموا أنفسهم مسلمين، 

 فهم ليسوا -  تعالى - ا ا الله فهم ليسوا كذلك؛ لأم ليسوا على الحنيفية، فهم جاؤوا بعبادات؛ ولكنهم لم يخلصو
    .حنفاء

  )) الدين  (( – رحمه االله - قوله  
وهذا كله ، أو على لسان رسوله صلى االله عليه وسلم مما أمر به ، أى ما أنزله االله عز وجل فى كتابه : هو ما يدن به   

  .هو الدين 
  . ) ، وخلَقَهم لَهاوبِذَلك أَمر االلهُ جميع الناسِ (– رحمه االله –  قوله 

أن تعبد االله وحده مخلصاً له ( إشارة إلى مشارٍ إليه ، والمشار إليه هو الإخلاص في العبادة ، فجملة ) : وبذلك(     
أي  ) وبذلك: ( ، خلاصة هذه الجملة هو الإخلاص في العبادة ، قال المصنف  ) وبذلك( هو المشار إليه بقوله ) الدين 

  .في العبادة أمر االله جميع الناس بالإخلاص : 
  .أي أمر إيجاب وإلزام وجعله فرضاً متحتماً لا أنه على جهة النفل والاستحباب والندب  ) أمر االله( 

  .  جميع من ألفاظ العموم فدلت على أن المقصود جميع الخلق ) جميع الناس ( 
داخلون في ذلك ، أو أن يكون الناس بمعنى ذكر بنى آدم والجن يقصد به بنى آدم فإنه ) الناس  ( – رحمه االله –قوله 

  .النوس والحركة فيقصد به كل متحرك من المكلفين وليس إلا الجن والإنس 
    .أي للعبادة  ) لها(  هؤلاء الناس للعبادة عز وجلخلق االله : أي    ) وخلَقَهم لَها( رحمه االله –قوله 



 ٣٩

، ]٥٦: الذاريات[﴿وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون﴾ : - تعالى -بقوله    على ذلك – رحمه االله –واستدل المصنف 
  .يوحدون: ومعنى يعبدون

ففي هذه الآية دلالةٌ على أن االله خلَق الخلق وأوجدهم؛ لأجل أن يأتوا بالملة الحنيفية، فيعبدوه ويخلصوا له العبادة، فأمر 
  . والإنسبذلك الجن

﴿خلَق الْإِنسانَ : -  تعالى - عالم غيبي لا نراه؛ لأنه مخلوق من نار، بخلاف الإنس، فهم مخلوقون من طين؛ قال : والجن
  .]١٥، ١٤: الرحمن[وخلَق الْجانَّ من مارِجٍ من نارٍ﴾ * من صلْصالٍ كَالْفَخارِ 

النون في لغة العرب يدلُّ على الستر، فلاستتارهم سموا جنا، وهم مكلَّفون فعالم الجن عالم مخفي، واجتماع الجيم مع 
﴿وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا : بالعبادة والتوحيد، ومنهيون عن المعصية والشرك، يدل عليه ما استدل به المؤلف

 ﴾وندبعير المؤلف ،]٥٦: الذاريات[لبـ) يعبدون( وفس  
  . كما سيأتي- هو إفراد االله بالعبادة : والتوحيد،  )يوحدون( - رحمه االله -له قو 

﴿وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه لَا إِلَه إِلَّا : - تعالى - جميع الأمم؛ قال - تعالى - وبالحنيفية أمر االله 
﴾وندبا فَاع٢٥: الأنبياء [أَن.[  

  : التوحيد أعظم ما أمر االله به عباده-
إفراد االله : عرفه المؤلف بقوله :وفي الشرع جعله واحدا لا ثاني له، :  من وحد يوحد توحيدا؛ أي: التوحيد في اللغة

  .بالعبادة
بيان التوحيد الذي حصل فيه وتعريف المؤلف هنا تعريف لتوحيد الألوهية، ولم يأت بغيره من أنواع التوحيد؛ لأنه أراد 

  . وهو توحيد الألوهية- عليهم السلام -التراع والجدال، وشرع من أجله الجهاد، والذي بعثت من أجله الرسلُ 
  .أقوالنا، وأفعالنا، ومقاصدنا:  بكل شيء- جل وعلا -تفرده : ؛ أي"إفراد االله بالعبادة: " وقوله

  . بالربوبية، والألوهية، والأسماء والصفات- تعالى - و إفراد االله وأما تعريف التوحيد بمعناه العام، فه
  :وهذه هي أنواع التوحيد الثلاثة

  ].١٦: الرعد[﴿اللَّه خالق كُلِّ شيءٍ﴾ : - تعالى - هو أفراد االله بالخلق والتدبير؛ قال :  توحيد الربوبية-١
: - تعالى -، وهو الذي ذكره المؤلف، وتقدم سبب إيراده؛ قال  بالعبادة- تعالى - هو إفراد االله : وتوحيد الألوهية-٢

  ].٦٢: الحج[﴿ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ من دونِه هو الْباطلُ﴾ 
 أو على لسان  بما سمى به نفسه، ووصف به نفسه في كتابه،- تعالى - هو إفراد االله :   وتوحيد الأسماء والصفات-٣

 وذلك بإثبات ما أثبته، ونفي ما نفاه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا - صلى االله عليه وسلم -رسوله 
          .تمثيل
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ى ﴿واعبدواْ اللّه ولاَ تشرِكُواْ دعوةُ غَيرِه معه، والدليلُ قَولُه تعالَ: وأَعظَم ما نهى عنه الشّرك، وهو ( – رحمه االله –قوله 
  ) ] ٣٥: النساء[بِه شيئ﴾

  -:والشرك قسمان      
  . فشرك أكبر ، وله أمثلة ، وسبق تجليته بضرب أمثال عليه :أما القسم الأول 
ر وشرك أصغر ولذلك أخرج  فشرك أصغر ، ومن أمثلته الحَلف بغير االله ، فإن الحَلف بغير االله كف:وأما القسم الثاني 

من حلف بغير االله فقد كفر أو : ((  قال صلى االله عليه وسلمالإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وحسنه أن النبي 
، وهذا فيه دلالة على المقصود ، ومن أمثلة ذلك أيضاً يسير الرياء الذي يقع ويعرِض لبعض الناس في جملة من )) أشرك 

أما كبير الرياء وكثيره فهذا من الشرك الأكبر لا من الشرك الأصغر ؛ لأن . كصدقة أو صلاة أو غيرهما عبادام ، 
  الإنسان إذا محض العبادة لغير االله أو جعل غيره معه فهذا هو عين الشرك الأكبر خلافاً ليسير الرياء 

  .يدخلان في الشرك أصالة العارِض فهذا من الشرك الأصغر ، والشرك الأصغر والشرك الأكبر 
 ويدخل تحت مشيئته أم أنه لا يدخل تحت -عز وجل- واختلف أهل العلم والسنة ، هل الشرك الأصغر مما يكفِّره االله 

  المشيئة  ؟
  . هما قولان لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ يرحمه االله ـ في بعض كتبه 

بر هو الذي لا يدخل تحت المشيئة فقط خلافا للشرك الأصغر و أكثر الفقهاء والمفسرين وأهل السنة على أن الشرك الأك
  .فإنه يدخل تحت المشيئة

وذهب آخرون إلى أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة ، وإنما يدخل تحت ترجيح أعمال الإنسان فَتوزنُ أعمال 
 به إلى النار فعوقب وعذِّب ثم مآله الإنسان يوم القيامة فيصار إلى ما رجح من أعماله ، إن رجحت كفَّةُ السيئات سير

إلى الجنة لوجود التوحيد عنده ،  وإن كانت قد رجحت كفَّةُ الحسنات سير به مباشرة إلى الجنة دون أن يذهب به إلى 
 يخافون من الشرك الأصغر خوفاً عظيماً وخافه صلى االله عليه وسلمالنار ، وهذا مقام مخيف ولذلك كان أصحاب النبي 

   ، أمة الإجابة ، لا أمة الدعوة  على أُمته والمقصود بالأمة هناصلى االله عليه وسلم النبي
  -:فالأمة أُمتان 

يدخل المؤمن والكافر ، :  ومن لم يجبه أي صلى االله عليه وسلم أمة دعوة ، وهذه يدخل فيها من أجاب النبي  : الأول
  .ه وسلم فالجميع أمة تدعى وداعيهم هو النبي صلى االله عي

  في دعوته فأخوف ما يخافه النبي  صلى االله عليه وسلم أمة الإجابة ، وهؤلاء هم المؤمنون الذين أجابوا النبي : الثانية
   بيسير الرياء وهو داخل صلى االله عليه وسلم على أمته هذا النوع وهو الشرك الخفي وفسره النبي  صلى االله عليه وسلم

  .في الشرك الأصغر 
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  ا الشرك أعظم ما ى االله عنه؟ لماذ-
 إفراده بالعبادة، فإذا أشرك مع - تعالى - وحق االله - تعالى -لأن أعظم حق على العبد في هذه الدنيا حق االله : الجواب

 رضي -  عنه؛ ويدل على ذلك حديثُ ابن مسعود - تعالى -االله غيره، ضيع أعظم الحقوق، وارتكب أعظم ما ى االله 
  )) .أن تجعل الله ندا وهو خلقك: ((أي الذنب عند االله أعظم؟ قال: سألت أو سئل رسول االله:  قال- عنه االله

  :ولذا فإن الذي يترتب على الشرك أشياءُ عظيمة، منها
 ويغفر ما دونَ ذَلك لمن ﴿إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه: - تعالى - لا يغفر لمن لم يتب منه؛ قال - تعالى - أن االله - ١

  ].٤٨: النساء[يشاءُ﴾ 
﴿إِنه من يشرِك بِاللَّه فَقَد حرم اللَّه علَيه الْجنةَ : - تعالى - أن االله حرم عليه الجنة، فهو خالد مخلَّد في نار جهنم؛ قال - ٢

  .]٧٢: المائدة[نصارٍ﴾ ومأْواه النار وما للظَّالمين من أَ
  ].٨٨: الأنعام[﴿ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ﴾ : - تعالى - أنه بذلك حبطت أعمالُه؛ قال - ٣

م عظيم﴾ ﴿إِنَّ الشرك لَظُلْ: - تعالى -وبناءً على ما تقدم؛ يتبين أنه من أشرك فقد ظَلَم نفسه، وأوردها المهالك؛ قال 
  ].١٣: لقمان[

  ].٣٦: النساء[﴿واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا﴾ : - تعالى - استدل المؤلف بقوله -
  :وفي هذه الآية فائدتان

 هي الملة ﴿ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا﴾، وهذه: - تعالى -  بقوله - تعالى - أا جمعت بين الأمر بالعبادة والإخلاص الله - ١
  . كما تقدم-الحنيفية 

ولو كان أي شرك، ولو يسيرا، ولو شركًا : ﴿شيئًا﴾ نكرة في سياق النهي؛ فهي تفيد العموم؛ أي: -  تعالى - قوله - ٢
  . ينهاكم عن ذلك- تعالى -أصغر، فإن االله 
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  ثلاثة الأصول 
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يلَ لَكولُ الثَّلاثَ: فَإِذَا قا الأُصا؟مهرِفَتعم انسلَى الإِنع جِبي يةُ الت  
  .معرِفَةُ الْعبد ربه، ودينه، ونبِيه محمدا صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم: فَقُلْ
  *الأصل الأول * 

  معرفة الرب
يلَ لَك؟: فَإِذَا قكبر نم  

:  وربى جميع الْعالَمين بِنِعمه، وهو معبودي لَيس لي معبود سواه؛ والدليلُ قَولُه تعالَىربِّي االلهُ الَّذي ربانِي،: فَقُلْ
﴾ينالَمالْع بر للَََّه دمالَمِ. ]٢: الفاتحة[﴿الْحالْع كذَل نم داحا وأَنو ،الَمى االلهِ عوس نكُلُّ مو.  

  بِم عرفْت ربك؟: ذَا قيلَ لَكفَإِ
اللَّيلُ، والنهار، والشمس، والْقَمر، ومن مخلُوقَاته السماوات السبع والأَرضونَ السبع : بِآياته ومخلُوقَاته، ومن آياته: فَقُلْ

الدا؛ ومهنيا بمو ،يهِنف نمالَىوعت لُهيلُ قَورِ : للْقَملاَ لسِ وملشوا لدجسلاَ ت رالْقَمو سمالشو ارهالنلُ واللَّي هاتآي نمو﴿
اللّه الَّذي خلَق السماوات ﴿إِنَّ ربكُم :  وقَولُه تعالَى].٣٧: فصلت[واسجدوا للَّه الَّذي خلَقَهن إِن كُنتم إِياه تعبدونَ﴾

 رِهبِأَم اترخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشيثاً وثح هطْلُبي ارهلَ الني اللَّيشغشِ يرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سف ضالأَرو
اللّه كاربت رالأَمو لْقالْخ أَلاَ لَه﴾ينالَمالْع بالَى. ]٥٤: الأعراف[ رعت لُهيلُ قَولالدو ،ودبعالْم وه بالرو : اسا النها أَيي﴿

لسمآء بِنآءً وأَنزلَ من الَّذي جعلَ لَكُم الأَرض فراشاً وا* اعبدواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ 
مأَنتاداً وأَند لّهلُواْ لعجفَلاَ ت قاً لَّكُمرِز اترالثَّم نم بِه جرآءً فَأَخآءِ ممونَ ﴾السلَمع٢٢، ٢١: البقرة[ ت[.  

  . الْمستحق للْعبادةالخَالق لهذه الأَشياءَ هو: قَالَ ابن كَثيرٍ ـ رحمه االلهُ تعالَى
الدعاءُ، والْخوف، والرجاءُ، والتوكُّلُ، : الإِسلامِ، والإِيمان، والإِحسان، ومنه: وأَنواع الْعبادة الَّتي أَمر االلهُ بِها مثْلُ

 والإِنابةُ، والاستعانةُ، والاستعاذَةُ، والاستغاثَةُ، والذَّبح، والنذْر، وغَير ذَلَك من والرغْبةُ، والرهبةُ، والْخشوع، والْخشيةُ،
  .كُلُّها اللهِ تعالَى. أَنواعِ الْعبادة الَّتي أَمر االلهُ بِها

فَمن صرف منها شيئًا لغيرِ االلهِ؛ فَهو ]. ١٨: الجن[لاَ تدعوا مع اللَّه أَحداً ﴾﴿وأَنَّ الْمساجِد للَّه فَ: قَولُه تعالَى: والدليلُ
ه لاَ يفْلح ﴿ومن يدع مع اللَّه إلٰهاً آخر لاَ برهانَ لَه بِه فَإِنما حسابه عند ربه إِن: قَولُه تعالَى: مشرِك كَافر؛ والدليلُ

  ].١١٧: المؤمنون[الْكَافرونَ ﴾
يثدي الْحفو ) : ةادباءُ مخ الْععيلُ). الدلالدالَى: وعت لُهقَو : نونَ عكْبِرتسي ينإِنَّ الَّذ لَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبقَالَ رو﴿

    .]٦٠: غافر[ين ﴾عبادتي سيدخلُونَ جهنم داخرِ
فويلُ الْخلدالَى: وعت لُهقَو :﴾ نِينمؤم مإِن كُنت افُونخو مافُوهخ١٧٥: آل عمران[﴿فَلاَ ت.[   
   ﴿فَمن كَانَ يرجو لقَاءَ ربه فَلْيعملْ عملاً: قَولُه تعالَى: ودليلُ الرجاءِ



 ٤٤

  ].١١٠: الكهف[ك بِعبادة ربه أَحداً ﴾ صالحاً ولاَ يشرِ
﴿ومن يتوكَّلْ علَى اللَّه فَهو : وقوله]. ٢٣: المائدة[﴿وعلَى اللّه فَتوكَّلُواْ إِن كُنتم مؤمنِين ﴾: قَولُه تعالَى: َودليلُ التوكُلِ

﴾هبس٣: الطلاق[ح.[  
الرو ،ةغْبيلُ الرلدوعِوشالْخو ،ةبالَى: هعت لُها : قَووا لَنكَانباً وهرغَباً وا رنونعديو اتريي الْخونَ فارِعسوا يكَان مهإِن﴿

﴾ ينعاش٩٠: الأنبياء[خ.[  
ةيشيلُ الْخلدالَى: وعت لُهنِي: قَووشاخو مهوشخ١٥٠: لبقرةا [﴾ الآية...﴿فَلاَ ت.[  
ةابيلُ الإِنلدالَى: وعت لُهقَو :وا لَهملأَسو كُمبوا إِلَى رأَنِيب٥٤: الزمر[﴾ الآية ...﴿و.[  

ةانعتيلُ الاسلدالَى: وعت لُهقَو : ﴾ ينعتسن اكوإِي دبعن اك٥: الفاتحة[﴿إِي[ .يثدي الْحفبِااللهِوإِذَا : (...و نعتفَاس تنعتاس.(  
اذَةعتيلُ الاسلدالَى: وعت لُهالْفَلَقِ ﴾ : قَو بوذُ بِر١: الفلق[﴿قُلْ أَع.[ُوذقُلْ أَع﴿اسِ ﴾  والن ببِر ]١: الناس.[  
اثَةغتيلُ الاسلدالَى: وعت لُهقَو :جتفَاس كُمبيثُونَ رغتسإِذْ ت﴿لَكُم ٩: الأنفال[﴾ الآية...اب.[   

﴿قُلْ إِننِي هدانِي ربي إِلَى صراط مستقيمٍ ديناً قيماً ملَّةَ إِبراهيم حنِيفاً وما كَانَ من الْمشرِكين : قَولُه تعالَى: ودليلُ الذَّبحِ
 * اييحمي وكسني ولاَتقُلْ إِنَّ ص ينالَمالْع بر لّهي لاتمملُ* وا أَوأَنو ترأُم كبِذَللَه و رِيكلاَ ش   ﴾ ُينملسالأنعام[الْم :

  )٢). (االلهِ لعن االلهُ من ذَبح لغيرِ : (ومن السنة. ]١٦٣ـ١٦١
  ].٧: الإنسان[ ويخافُونَ يوماً كَانَ شره مستطيراً ﴾ ﴿يوفُونَ بِالنذْرِ: قَولُه تعالَى: ودليلُ النذْرِ

  *الأَصلُ الثَّانِي * 
لَّةلامِ بِالأَدينِ الإِسرِفَةُ دعم  

وهو :وهو ،هلأَهو كرّالش ناءَةُ مرالْبو ،ةبِالطَّاع لَه اديقالانو ،يدحواللهِ بِالت لامستالاسباترانُ، :  ثَلاثُ مالإِيمو ،لامالإس
  .وكُلُّ مرتبة لَها أَركَانٌ. والإِحسانُ

  الإسلام: المرتبة الأولى
كَاة، وصوم رمضانَ، شهادةُ أَن لا إلٰه إِلا االلهُ وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ، وإِقَام الصلاة، وإِيتاءِ الز: فَأَركَانُ الإِسلامِ خمسةٌ

  .وحج بيت االلهِ الْحرامِ
ةادهيلُ الشلالَى: فَدعت لُهقَو : زِيزالْع ولاَ إلٰه إِلاَّ ه طساً بِالْقملْمِ قَآئلُواْ الْعأُوكَةُ ولاَئالْمو ولاَ إلٰه إِلاَّ ه هأَن اللّه هِدش ﴿

﴾ يمك١٨ عمران، آل[الْح.[   
لا معبود بِحقٍّ إلا االلهُ، وحد النفْيِ من الإِثْبات ﴿لا إلٰه﴾ نافيا جميع ما يعبد من دون االلهِ ﴿إِلا االلهُ﴾ مثْبِتا : ومعناها

 سلَي ها أَنكَم ،هتادبي عف لَه رِيكلا ش هدحةَ اللهِ وادبالْعهلْكي مف رِيكش لَه.  



 ٤٥

إِلاَّ الَّذي فَطَرنِي فَإِنه * الَّذي يوضّحها قَولُه تعالَى ﴿وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه وقَومه إِننِي برآء مما تعبدونَ : وتفْسِيرها
﴿قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَواْ : وقَولُه تعالَى]. ٢٨ ـ ٢٦: الزخرف[ه لَعلَّهم يرجِعونَ ﴾وجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِ* سيهدينِ 

 من دون اللّه فَإِن تولَّواْ إِلَى كَلَمة سواءٍ بيننا وبينكُم أَلاَّ نعبد إِلاَّ اللّه ولاَ نشرِك بِه شيئاً ولاَ يتخذَ بعضنا بعضاً أَرباباً
  ].٦٤: آل عمران[فَقُولُواْ اشهدواْ بِأَنا مسلمونَ ﴾

كُم ﴿ لَقَد جآءكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص علَي: قَولُه تعالَى: ودليلُ شهادة أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ
﴾ يمحر وفؤر نِينمؤ١٢٨: التوبة[بِالْم.[  

طَاعته فيما أَمر، وتصديقُه فيما أَخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر وأَلا يعبد االلهُ إِلا : ومعنى شهادة أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ
عرا شبِم.  

﴿وما أُمروا إِلاَّ ليعبدوا اللَّه مخلصين لَه الدين حنفَآءَ ويقيموا : قَولُه تعالَى: ة، والزكَاة، وتفْسِير التوحيدودليلُ الصلا
﴾ ةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤيلاةَ و٥: البينة[الص.[  

﴿يا أَيها الَّذين آمنواْ كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ : ه تعالَىقَولُ: َودليلُ الصّيامِ
   ].١٨٣: البقرة[﴾

إِلَيه سبِيلاً ومن كَفَر فَإِنَّ االله غَنِي عنِ الْعالَمين ﴿وللّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع : قَولُه تعالَى: َودليلُ الْحجِّ
  ].٩٧: آل عمران[﴾

  الإِيمانُ: الْمرتبةُ الثَّانِيةُ
وهالْ: ونِ الطَّرِيقِ، واطَةُ الأَذَى عا إِماهنأَدلُ لا إلٰه إِلا االلهُ، وا قَولاهةً، فَأَعبعونَ شعبسو عبِضانالإِيم نةٌ مبعاءُ شيح.  

  ).والْيومِ الآخرِ، وتؤمن بِالْقَدرِ خيرِه وشرِّه أَنْ تؤمن بِااللهِ، وملائكَته، وكُتبِه، ورسله،(كما فى الحديث : وأَركَانه ستةٌ
ةالسِّت كَانالأَر هذلَى هيلُ علالدو :لُهالَىقَوعت  : نم الْبِر نلَـكرِبِ وغالْمرِقِ وشلَ الْمبق كُموهجلُّواْ ووأَن ت الْبِر سلَّي ﴿

﴾ينبِيالنابِ وتالْكو كَةلآئالْمرِ ومِ الآخوالْيو بِاللّه ن١٧٧: البقرة[آم.[  
  ].٤٩: القمر[ شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ ﴾﴿إِنا كُلَّ: قَولُه تعالَى: ودليل القدر
  الإِحسانُ: الْمرتبةُ الثَّالثَةُ

: والدليلُ قَولُه تعالَى). أَنْ تعبد االلهَ كَأَنك تراه، فَإِن لَم تكُن تراه فَإِنه يراك : ( كما فى الحديث. وله ركْن واحد: أركانه
َـذين هم محسِنونَ ﴾﴿ إِنَّ ال َـذين اتقَواْ والّ الَّذي * ﴿وتوكَّلْ علَى الْعزِيزِ الرحيمِ :  وقَولُه تعالَى].١٢٨: النحل[لّـه مع الّ

 قُومت ينح اكري * يناجِدي السف كقَلُّبتو *﴾ يملالْع يعمالس وه هالَى]. ٢٢٠ ـ ٢١٧: الشعراء[إِنعت لُهي : وقَوكُونُ فا تمو﴿
 ﴾يهونَ فيضفوداً إِذْ تهش كُملَيا علٍ إِلاَّ كُنمع نلُونَ ممعلاَ تو آنن قُرم هنلُو متا تمو أْن٦١: يونس[ش.[   



 ٤٦

ةنالس نيلُ ملالدو :ورهشرِيلَ الْميثُ جِبدح :ع نـ قَالَع هنااللهُ ع يضطَّابِ ـ ربنِ الْخ رم : دنع لُوسج نحا نمنيب
النبِيِّ ـ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم ـ إِذْ طَلَع علَينا رجلٌ، شديد بياضِ الثّيابِ، شديد سواد الشعرِ، لا يرى علَيه أَثَر السفَرِ، 

 يعرِفُه منا أَحد، فَجلَس إِلَى النبِيِّ ـ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم ـ فَأَسند ركْبتيه إِلَى ركْبتيه، ووضع كَفَّيه علَى فَخذَيه، ولا
وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ، وتقيم الصلاةَ، وتؤتي  لٰه إِلا االلهأَنْ تشهد أَنْ لا إ: ( يا محمد أَخبِرنِي عنِ الإِسلامِ فَقَالَ: وقَالَ

أَخبِرنِي : قَالَ. فَعجِبنا لَه يسأَلُه ويصدّقُه. صدقْت: قَالَ). الزكَاةَ، وتصوم رمضانَ، وتحج الْبيت إِنْ استطَعت إِلَيه سبِيلا 
. صدقْت: قَالَ). أَنْ تؤمن بِااللهِ، وملائكَته، وكُتبِه، ورسله، والْيومِ الآخرِ، وتؤمن بِالْقَدرِ خيرِه وشرِّه :(قَالَ. يمانعنِ الإِ

. أَخبِرنِي عنِ الساعة: قَالَ). م تكُن تراه فَإِنه يراك أَنْ تعبد االلهَ كَأَنك تراه، فَإِنْ لَ: ( قَالَ. أَخبِرنِي عنِ الإِحسان: قَالَ
أَنْ تلد الأَمةُ ربتها، وأَنْ ترى الْحفَاةَ : ( قَالَ. فَأَخبِرنِي عن أَماراتها: قَالَ). ما الْمسؤولُ عنها بِأَعلَم من السائلِ : (قَالَ

االلهُ : قُلْنا). يا عمر أَتدرونَ منِ السائلِ؟ : ( فَمضى، فَلَبِثْنا مليا، فَقَالَ: قَالَ).  الْعالَةَ رِعاءَ الشاءِ يتطَاولُونَ في الْبنيان الْعراةَ
  ). م هذَا جِبرِيلُ أَتاكُم يعلّمكُم أَمر دينِكُ: ( ورسولُه أَعلَم، قَالَ

  *الأَصلُ الثَّالثُ *
لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عـ ص دمحم بِيِّكُمرِفَةُ نعم  

وقُريش من الْعربِ، والْعرب من ذُرِّية ـوهو محمد بن عبد االلهِ بنِ عبد الْمطَّلبِ بنِ هاشمٍ، وهاشم من قُريشٍ، 
ملَ إِسونَ قَبعبا أَرهنةً، منونَ ستسرِ ثَلاثٌ ومعال نم لَهلامِ، والسو لاةلُ الصا أَفْضبِيِّنلَى نعو هلَييلِ علالْخ يماهرنِ إِبيلَ باع

  .ثّر﴾، وبلَده مكَّةُنبِّئَ ب﴿اقْرأ﴾، وأُرسلَ ب﴿الْمد. النبوة، وثَلاثٌ وعشرونَ فى النبوة
* وربك فَكَبر * قُم فَأَنذر * ﴿يا أَيها الْمدثِّر : بعثَه االلهُ بِالنِّذَارة عنِ الشّرك، وبالَدعوة إِلَى التوحيد، والدليلُ قَولُه تعالَى

 رفَطَه كابيثو * رجفَاه زجالرو * ركْثتسن تنملاَ تو *﴾ بِرفَاص كبرلى]. ٧ـ١: المدثر[ونعمو :﴾ رفَأَنذ نِ : ﴿ قُمع رذني
يدحوو إِلَى التعديو ،كرّالش .﴾ رفَكَب كبرو ﴿ :أَي :يدحوبِالت همّظع .﴾ رفَطَه كابيثو ﴿ :أَي :أَع نِ طَهِّرع الَكم

كرّالش .﴾ رجفَاه زجالرو ﴿ :زجا: الرهرجهو ،امنو : الأَصعدي نِينس رشذَا علَى هذَ عا، أَخلُهأَها وهناءَةُ مرالْبا، وكُهرت
تفُرِضاءِ، ومإِلَى الس بِه رِجرِ عشالْع دعبو ،يدحوا إِلَى التهدعبو ،نِينكَّةَ ثَلاثَ سي ملَّى فصو ،سمالْخ لَواتالص هلَيع 

  .أُمر بالْهِجرة إِلَى الْمدينة، والْهِجرةُ الانتقَالُ من بلَد الشّرك إِلَى بلَد الإِسلامِ
 لَدب نم ةالأُم هذلَى هةٌ عةُ فَرِيضرالْهِجالَىوعت لُهيلُ قَولالدةُ، واعالس قُومةٌ إِلَى أَنْ تياقب يهلامِ، وإِلَى بلد الإِس كرّالش : ﴿

 أَلَم تكُن أَرض اللّه إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملآئكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم قَالُواْ فيم كُنتم قَالُواْ كُنا مستضعفين في الأَرضِ قَالْواْ
إِلاَّ الْمستضعفين من الرجالِ والنسآء والْوِلْدان لاَ * واسعةً فَتهاجِرواْ فيها فَأُولَـئك مأْواهم جهنم وسآءت مصيراً 

]. ٩٩ـ٩٧: النساء[عسى اللّه أَن يعفُو عنهم وكَانَ اللّه عفُواً غَفُوراً ﴾فَأُولَـئك * يستطيعونَ حيلَةً ولاَ يهتدونَ سبِيلاً 

  ].٥٦: العنكبوت[ فَاعبدون ﴾﴿ يا عبادي الَّذين آمنوا إِنَّ أَرضي واسعةٌ فَإِياي: وقَولُه تعالَى
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   .الآية في المُسلمين الَّذين بِمكَّةَ ولَم يهاجِروا، ناداهم االلهُ بِاسمِ الإِيماننزلت هذه :قَالَ الْبغوِي ـ رحمه االلهُ ـ
ةنالس نم ةرلَى الْهِجيلُ علالدـ: و لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عـ ص لُهقَو) :ةُ، وبوالت عقَطنى تتةُ حرالْهِج عقَطنةُ لا تبوالت عقَطنلا ت
رِبِهغم نم سمالش طْلُعى تتح .(  

الزكَاة، والصومِ، والْحجِّ، والأَذَان، والْجِهاد، والأَمرِ بِالْمعروف : فَلَما استقَر في الْمدينة أُمر بِبقية شرائعِ الإِسلامِ، مثلِ
هالنـ و هلَيع هلامسااللهِ و لواتـ ص يّفوتو ،نِينس رشذَا علَى هذَ علامِ، أَخعِ الإِسائرش نم كرِ ذَلغَيكَرِ، وننِ الْميِ ع

  .ودينه باقٍ
هنا مهذَّرإِلا ح رلا شو ،هلَيةَ علَّ الأُمإِلا د ريلا خ ،هينذَا دهااللهُ و هبحا يم يعمجو ،يدحوالت هلَيا علَّهي دالَّذ ريالْخو ،

اهأْبيااللهُ و هكْرا يم يعمجو ،كرّالش هنا مهذَّري حالَّذ رالشو ،اهضريلَى . وع هتطَاع ضرافْتاسِ كَافَّةً، وااللهُ إِلَى الن ثَهعب
الَىجعت لُهيلُ قَولالدسِ؛ والإِننِ الْجِنِّ ويعِ الثَّقَلَييع﴾: ممج كُمإِلَي ولُ اللّهسي رإِن اسا النها أَي١٥٨: الأعراف[﴿ قُلْ ي .[

علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الإِسلاَم   كُم وأَتممت﴿ الْيوم أَكْملْت لَكُم دين: وكَملَ االلهُ بِه الدّين؛ والدليلُ قَولُه تعالَى
ثُم إِنكُم يوم * ﴿ إِنك ميت وإِنهم ميتونَ : والدليلُ علَى موته ـ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم ـ قَولُه تعالَى]. ٣: المائدة[دين﴾

ندع ةاميونَ ﴾الْقمصتخت كُمب٣١، ٣٠: الزمر[ ر.[  
]. ٥٥: طه[﴿ منها خلَقْناكُم وفيها نعيدكُم ومنها نخرِجكُم تارةً أُخرى ﴾: والناس إِذَا ماتواْ يبعثُونَ؛ والدليلُ قَولُه تعالَى

وبعد الْبعث ]. ١٨، ١٧ :نوح[ثُم يعيدكُم فيها ويخرِجكُم إِخراجاً ﴾*  الأَرضِ نباتاً ﴿ واللَّه أَنبتكُم من: وقَولُه تعالَى
ن أَساؤوا بِما ﴿ وللَّه ما في السماوات وما في الأَرضِ ليجزِي الَّذي: محاسبونَ ومجزِيونَ بِأَعمالهِم، والدليلُ قَولُه تعالَى

  ].٣١: النجم[عملُوا ويجزِي الَّذين أَحسنوا بِالْحسنى ﴾
 بِما ﴿ زعم الَّذين كَفَروا أَن لَّن يبعثُوا قُلْ بلَى وربي لَتبعثُن ثُم لَتنبؤنَّ: ومن كَذَّب بِالْبعث كَفَر، والدليلُ قَولُه تعالَى

﴾ سِيري لَى اللَّهع كذَلو ملْتم٧: التغابن[ع.[  
﴿ رسلاً مبشرِين ومنذرِين لئَلاَّ يكُونَ للناسِ علَى اللّه : وأَرسلَ االلهُ جميع الرسلِ مبشّرِين ومنذرِين؛ والدليلُ قَولُه تعالَى

الر دعةٌ بجلِ﴾ح١٦٥: النساء[س.[  
 وحن ملَهلَى أَنَّ أَويلُ علالد؛ وبِيِّينالن ماتخ وهـ و لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عـ ص دمحم مهرآخو ،لامالس هلَيع وحن مأَّولُهَو

  ].١٦٥: النساء[ا إِلَى نوحٍ والنبِيين من بعده﴾﴿ إِنا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحين: قَولُه تعالَى
 نع ماههنيو ،هدحااللهِ و ةادببِع مهرأْمـ ي لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عـ ص دمحوحٍ إِلَى من نولا مسهِا رثَ االلهُ إِلَيعب ةكُلُّ أُمو

: النحل[﴿ ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولاً أَن اعبدواْ اللّه واجتنِبواْ الطَّاغُوت﴾ : دليلُ قَولُه تعالَىعبادة الطَّاغُوت؛ وال
  .وافْترض االلهُ علَى جميعِ الْعباد الْكُفْر بِالطَّاغُوت والإِيمانَ بِااللهِ]. ٣٦



 ٤٨

الْقَيِّمِ ـ ر نالَىقَالَ ابعااللهُ ت همطَاعٍ: حم وعٍ أَوبتم أَو ودبعم نم هدح دبالْع بِه زاوجا تم ى الطَّاغُوتنعم . يتاغالطَّوو
ى عبادة نفْسِه، ومن ادعى شيئًا من إِبليس لَعنه االلهُ، ومن عبِد وهو راضٍ، ومن دعا الناس إِلَ: كَثيرونَ ورؤوسهم خمسةٌ

﴿ لاَ إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي فَمن يكْفُر : علْمِ الْغيبِ، ومن حكَم بِغيرِ ما أَنزلَ االلهُ؛ والدليلُ قَولُه تعالَى
 وهذَا هو معنى لا ].٢٥٦: البقرة[ه فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى لاَ انفصام لَها واللّه سميع عليم ﴾ بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللّ

يثدي الْحفإلٰه إِلا االلهُ، و ) :ف ادالْجِه هامنةُ سورذلاةُ، والص هودمعلامِ، ورِ الإِسالأَم أْسبِيلِ االلهِري س.(  
لَمااللهُ أَعو .لَّمسو بِهحصعلى آلٰه وو دمحلَى ملَّى االلهُ عصو.   

  ــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .وهي أصل هذه الرسالة  ، وهو الكلام عن الأصول الثلاثة ، من هنا بدأ المصنف الكلام عن القسم الثاني 

  .صول الثلاثة مجملة ذكر الأ: خلاصة هذا المقطع 
وسوف يفصلها بأدلتها أثناء الرسالة ، بدأ المؤلف الكلام على موضوع هذه الرسالة ، وهو الأصول الثلاثة ، وأجملها هنا 

.  
  .وهو ما يبنى عليه غيره . أسفل الشيء وأساسه : جمع أصل ، وهو لغة : والأصول 

  .وهو جزءها الثابت في الأرض ، الشجرة وأصل ، ومنه أصل الجدار وهو أساسه الذي يبنى عليه 
   .قال تعالى ﴿ أَلَم تر كَيف ضرب اللَّـه مثَلًا كَلمةً طَيِّبةً كَشجرة طَيِّبة أَصلُها ثَابِت وفَرعها في السماءِ ﴾ 

  ) ن معرفتها ؟ ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسا: فإذا قيل لك  : ( - رحمه االله - قوله 
 رحمه االله ـ المادة التي سيقررها شرحاً وتبياناً للأصول الثلاثة على صيغة سؤال وجواب وذلك لعلتين صاغ المصنف ـ 
   فلأن صيغ السؤال والجواب في التعليم من أنفع الصيغ :أما العلة الأولى 

 يعنى ذا الأسلوب في كثير من - يرحمه االله- المصنف وأرسخها تعليماً وتدريساً للمعلَّمين والمدرسين ، ومن ثم تجد
  .رسائله 

 فلأن هذا الأسلوب فيه إيقاظ للوسنان ، فالسؤال عندما يورد تتطلع الهمم والعقول لمعرفة جوابه ، :وأما العلة الثانية 
 هذه - يرحمه االله-د المصنف والسؤال عندما يلفظ تتطلع الهمم لمعرفة ما بعده ومن ثم كان فيه نوع إيقاظ ، ولذلك أور

  .المادة التي يشرحها للأصول الثلاثة على صيغة السؤال والجواب
  .معرفته بتوحيد الربوبية ، والألوهية ، والأسماء والصفات : يشمل )  معرفة العبد ربه  (– رحمه –قوله 

،  والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه ،وطيب الوقت ، والسرور ، والفرحة ، اللذة : يقول ابن تيمية ، وهذا أعظم مطلب 
  .والإيمان به ، وتوحيده ، إنما هو في معرفة االله سبحانه وتعالى 

  .وأفعاله أحبه لا محالة ، وصفاته ، من عرف االله بأسمائه : وقال ابن القيم 



 ٤٩

علم أمور الدين أجر  وهي معرفة ما يصحح إسلامه من أمور الدين ، وكلما ازداد من ت)  ودينه  - رحمه االله –قوله 
  .على ذلك 

 بمعرفة سيرته إجمالاً ، ومعرفة ما جاء به من الدين ، )   محمد صلى االله عليه وسلم ونبيه  ( – رحمه االله –قوله 
  .والتصديق بذلك 
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  - رحمه االله –قال المصنف 

  *الأصل الأول * 
  معرفة الرب
يلَ لَكفَإِذَا ق :بر ن؟مك  

: ربِّي االلهُ الَّذي ربانِي، وربى جميع الْعالَمين بِنِعمه، وهو معبودي لَيس لي معبود سواه؛ والدليلُ قَولُه تعالَى: فَقُلْ
﴾ينالَمالْع بر للَََّه دم٢: الفاتحة[﴿الْح[ .،الَمى االلهِ عوس نكُلُّ مالَمِوالْع كذَل نم داحا وأَنو .  

يلَ لَك؟: فَإِذَا قكبر فْترع بِم  
ع اللَّيلُ، والنهار، والشمس، والْقَمر، ومن مخلُوقَاته السماوات السبع والأَرضونَ السب: بِآياته ومخلُوقَاته، ومن آياته: فَقُلْ

﴿ومن آياته اللَّيلُ والنهار والشمس والْقَمر لاَ تسجدوا للشمسِ ولاَ للْقَمرِ : ومن فيهِن، وما بينهما؛ والدليلُ قَولُه تعالَى
﴿إِنَّ ربكُم اللّه الَّذي خلَق السماوات :  وقَولُه تعالَى].٣٧: فصلت[واسجدوا للَّه الَّذي خلَقَهن إِن كُنتم إِياه تعبدونَ﴾

 رِهبِأَم اترخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشيثاً وثح هطْلُبي ارهلَ الني اللَّيشغشِ يرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سف ضالأَرو
﴿يا أَيها الناس : والرب هو الْمعبود، والدليلُ قَولُه تعالَى. ]٥٤: الأعراف[لاَ لَه الْخلْق والأَمر تبارك اللّه رب الْعالَمين﴾أَ

الَّذي جعلَ لَكُم الأَرض فراشاً والسمآء بِنآءً وأَنزلَ من * اعبدواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ 
مأَنتاداً وأَند لّهلُواْ لعجفَلاَ ت قاً لَّكُمرِز اترالثَّم نم بِه جرآءً فَأَخآءِ ممونَ ﴾السلَمع٢٢، ٢١: البقرة[ ت[.  

  .الخَالق لهذه الأَشياءَ هو الْمستحق للْعبادة:  تعالَىقَالَ ابن كَثيرٍ ـ رحمه االلهُ
  ـــــــــــــــــــــــ

، وتقدم ما لهذه "من ربك؟: فإذا قيل لك: "استهلَّ المؤلف هذا الأصلَ كعادته بطريقته البديعة، وهي الاستفهام -
 هنا عن الرب، وأصل الرب في اللغة بمعنى المربي، ويتفرع من الطريقة من لفت للانتباه، وتحريك للذهن، والسؤال

، كل هذه تدخل في )المالك، والمدبر، والمتصرف، والمتعهد، والمصلح، والسيد: (هذه الكلمة عدة معان، كـ
 سبحانه -، فربوبيته "ربي االله، الذي رباني وربى جميع العالمين: فقل: "معنى الرب؛ ولذا قال المؤلف في الجواب

 بجميع شؤوم، وتدبيره لأمرِ خلْقه، لا غنى لأحد عن فضله؛ - سبحانه -قيامه :  لجميع الخلق، وهي-وتعالى 
 سبحانه –بل الخلق كلهم فقراءُ إليه، وهو الغني الحميد، لا يستطيعون الانفكاك عنه، ولا الخلاص منه، وربوبيته 

﴿وإِنْ عمه، فأغدق عليهم نعمه الكثيرة؛ بنِ- جل وعلا -المين، رباهم  لا تختص بخلقٍ دون خلق؛ بل هي لجميع الع-
  ].١٨: النحل[تعدوا نِعمةَ اللَّه لَا تحصوها﴾ 

  



 ٥١

  :ونِعم االله على نوعين
 نعمة الرزق من أكلٍ وشراب، وغير ذلك مما: وهي النعم التي تحس بلمس أو مشاهدة ونحوهما، مثل:  نعم محسوسة-١

  .يدرك بالحواس
نعمة :  وهي النعم التي لا تدرك بالحواس، فليس لها شاخص يرى، أو صوت يسمع، ونحو ذلك، مثل: نعم معنوية-٢

  .الإيمان، ونعمة الفهم، وحسن النية، ونحو ذلك
  ":وهو معبودي، ليس لي معبود سواه: " قوله-

 - سبحانه -عالم، أتبع هذا الأمر بحق هذه الربوبية، وهو عبادته بعد أن أثبت المؤلف الربوبيةَ العامة لكل مخلوق في هذا ال
الذي أتقرب إليه بالعبادة، وبين أن هذه العبادة لا بد أن تكون خاليةً : ؛ أي"وهو معبودي: "على الوجه الأكمل، فقال

 بالعبادة؛ لأا -  سبحانه وتعالى -يكفي في إفراد االله " معبودي"، مع أن لفظ "ليس لي معبود سواه: "من الشرك، فقال
 - لفظة معرفة بالإضافة، وهي مما يفيد الحصر في لغة العرب، إلا أنه أكَّد ذلك بالعبارة الأخرى، فهو المستحق للعبادة 

  .سبحانه وتعالى
 للَّه رب الْعالَمين﴾ ﴿الْحمد: - تعالى - بقوله - الربوبية والألوهية -استدل المؤلف على هذين النوعين من التوحيد * 

  .]٢: الفاتحة[
  :وفي هذه الآية شاهدان

﴿للَّه﴾، ففيه الإثبات بأنه المعبود وحده لا شريك له، ففي هذا إثبات الألوهية، واللام في ﴿للَّه﴾ :  قوله:الشاهد الأول
تستغرق جميع الحمد، وأفضلُ : اق؛ أي واللام في ﴿الْحمد﴾ للاستغر- سبحانه -لام الاستحقاق، فهو المستحق لذلك 

هو الإخبار عن صفات المحمود على وجه المحبة : أن الحمد" مجموع الفتاوى"تعريف للحمد ما ذَكَره شيخ الإسلام في 
  .والتعظيم

  :فلا بد من أمرين
  .الأخبار التي يثنى ا عليه:  الإخبار عن صفات المحمود؛ أي- ١
  .لتعظيم أن يكون على وجه المحبة وا- ٢

وهذا هو الفارق بين الحمد والمدح؛ لأنه إذا كان إخبارا عن صفات المحمود من دون محبة وتعظيم، صار مدحا؛ لأن 
  .الإنسان قد يمدح شخصا وهو لا يحبه

ين، فهي عامة  والربوبيةُ هنا مضافة إلى العالم-  سبحانه - ﴿رب الْعالَمين﴾، ففيه إثبات ربوبيته :  قوله:والشاهد الثاني
بنو آدم، والجن، والملائكة، هؤلاء كلِّفوا من رب العالمين، فأُمروا : شاملة لكل أحد، سواء كان من العوالم المكلَّفة، وهم



 ٥٢

 -ح فطري، لا تكليفي بأمر وي؛ قال بأشياء، ونهوا عن أشياء، أو كان من العوالم غير المكلَّفة، الذين عبادم تسبي
  ].٤٤: الإسراء[﴿وإِنْ من شيءٍ إِلَّا يسبح بِحمده ولَكن لَا تفْقَهونَ تسبِيحهم﴾ : -تعالى 

  ":بِم عرفت ربك؟: فإن قيل لك "-
ا هي البراهين التي جعلتك تؤمن باالله  تعالى؟ فم-بأي شيء عرفت االله : وهذا السؤال يراد به الدليل على ما تقدم؛ أي

   ليس هناك معبود بحق سواه؟- سبحانه -الإيمان الذي تقدم بأنه هو الذي رباك وربى جميع العالمين بنعمه، وهو المعبود 
   بالربوبية والألوهية؟- سبحانه -فما الدليل على تفرده 

 دلالةً على وحدانيته وتفرده بالربوبية والألوهية، -  تعالى -  ذكر المؤلف برهانا لذلك الآيات والمخلوقات التي نصبها االله
  :وذكر أمثلة لكل واحدة منهما، واستدل لها

  :آياته: أولاً
 نزول القرآن عليه، - صلى االله عليه وسلم -آية محمد : العلامة، فإذا قيل: والآيات جمع آية، والآية معناها في اللغة

  . نزول القرآن-  عليه وسلم  صلى االله-أن علامة النبي : معناه
  : بآياته، وهي دلالاته وبراهينه، وهي كثيرة جدا، قال الشاعر- تعالى -وهنا المؤلف بين أن العباد يعرفون االله 

  ـه أَم كَيف يجحده الجَاحد= فَوا عجبا كَيف يعصى الإِلَـ
 رِيكَةحي كُلِّ تف لَّهلو =ينكستوداها شدأَب ة  
  تدلُّ علَى أَنه واحد= وفي كُلِّ شيءٍ لَه آيةٌ 
  :وآيات االله على نوعين

  : آيات كونية-١
  .كالسماء والأرض، والشمس والقمر والنجوم، والنبات والإنسان والحيوان، ونحوها: وهي المخلوقات

  : آيات شرعية-٢
﴿هو الَّذي : - تعالى - على رسله؛ قال -  تعالى -ي آيات مقروءة، أنزلها االله وهي الوحي الذي جاءت به الرسل، فه

 ﴾اتنيب اتآي هدبلَى علُ عزنوكذلك ما جاء في الإنجيل والتوراة والكتب السماوية من دلائل -، فالقرآن ]٩: الحديد[ي 
  .دينية كل هذا داخل في الآيات الشرعية ال-صحيحة قبل أن تحرف 

فهذه الآيات بما فيها من أشياء لا تناقض فيها، وبما جاءت به من مصالح العباد، وبيان طريق سعادم في دينهم ودنياهم 
  .برهانٌ ودليل على االله تعالى
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الليل والنهار، والشمس والقمر، فهو ذكر آيات :  التي تدل عليه-  سبحانه -  ذكر من آيات االله - رحمه االله - والمؤلف 
﴿ومن آياته اللَّيلُ والنهار والشمس :  واستدل بقوله تعالى-  كما تقدم -رعية، وكلا النوعين دالاَّن على االله تعالى ش

  ].٣٧: فصلت[﴾ والْقَمر لَا تسجدوا للشمسِ ولَا للْقَمرِ واسجدوا للَّه الَّذي خلَقَهن إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ
  :ووجه دلالة الليل والنهار

﴿لَا الشمس : - تعالى - بتعاقبهما، فهذا يذهب، ويأتي هذا بعده، وهكذا، بانتظام كامل، وتناسق بديع؛ كما قال - ١
  ].٤٠: يس[ينبغي لَها أَنْ تدرِك الْقَمر ولَا اللَّيلُ سابِق النهارِ وكُلٌّ في فَلَك يسبحونَ﴾ 

 اختلافهما في الطول والقصر، وأخذ أحدهما من الآخر في وقت دون وقت، كالصيف والشتاء، بشكل مرتب لا - ٢
  .عشوائية فيه

  :- سبحانه وتعالى -ووجه دلالة الشمس والقمر عليه 
ون، فالشمس والقمر في  بنهاية الك- تعالى - جرياما باستمرار منذ أن خلق االله الشمس والقمر، إلى أن يأذن االله - ١

 فالشمس تسير في فلكها في مدة سنة، -  جل وعلا -سيرٍ دائم لا انقطاع فيه، وفي انتظام بديع يدلُّ على حسن خلق االله 
وهي كل يوم تطلع وتغرب، والقمر يبدو كالخيط، ثم يتزايد نوره ويتكامل، ثم يتناقص حتى يرجع كالخيط، في تغير 

  .مرتب ومنظم
﴿هو الَّذي جعلَ الشمس : - تعالى -هما من المنافع؛ فالشمس في نورها وإشراقها، والقمر في ضيائه؛ قال  ما في- ٢

 ﴾ابسالْحو نِينالس ددوا علَمعتازِلَ لنم هرقَدا وورن رالْقَماءً وي٥: يونس[ض.[  
 إلى أما عبدان مخلوقان من عبيده، - تعالى -المخلوقات؛ نبه االله ولما كان الشمس والقمر أكبر الأجرام، ومن أعظم 

﴿لَا تسجدوا للشمسِ ولَا للْقَمرِ واسجدوا للَّه الَّذي خلَقَهن إِنْ كُنتم إِياه : - تعالى -تحت قهره وتسخيره؛ فقال 
  ].٣٧: فصلت[تعبدونَ﴾ 

  :مخلوقاته: ثانيا
 فيكون كلام المؤلف هنا من - جل وعلا - من آياته - سبحانه وتعالى -لوقات تدخل تحت الآيات؛ فإن مخلوقاته والمخ

السموات : ومن مخلوقاته: "باب عطف الخاص على العام على سبيل الاهتمام بالخاص، وذكر للمخلوقات أمثلة، فقال
  ".السبع، والأرضون السبع، ومن فيهن، وما بينهما

أن المخلوقات داخلةٌ في الآيات، ولكن لمزيد اهتمام ا ذَكَرها المؤلف؛ ولأن الإنسان يصبح وهو يرى الأرض وتقدم 
 لأن - تعالى -والسماء على الدوام، فعينه أَلفَت ذلك، فأراد المؤلف أن يلفت الانتباه إليهما، وأما من الدلائل على االله 

:  يقول فيها- عز وجل -ض كذلك؛ لأن عينه ألفت ذلك فلا تتأملها، واالله الإنسان قد يغفل عن كون السماء والأر
 ﴾نِينمؤلْمل اتضِ لَآيالْأَرو اتومي السويقول،]٣: الجاثية[﴿إِنَّ ف  : نلَكاسِ ولْقِ النخ نم رضِ أَكْبالْأَرو اتومالس لْقلَخ﴿



 ٥٤

لَمعاسِ لَا يالن ي : - تعالى -، واستدل المؤلف بقوله ]٥٧: غافر[ونَ﴾ أَكْثَرف ضالْأَرو اتومالس لَقي خالَّذ اللَّه كُمبإِنَّ ر﴿
  ].٥٤: الأعراف[ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ﴾ 

رتفاعها، ولطافتها واتساعها، أما السموات السبع، فسعتها وا: - تعالى -ووجه دلالة السموات والأرض على االله 
  .وكواكبها التي فيها، وارتفاعها بغير عمد من تحتها، ولا علائق من فوقها، وكبر خلقها، وغير ذلك عند التأمل

  .وأما الأرضون السبع، فكثافتها وانخفاضها، وجبالها وبحارها، وقفارها وعراؤها، وما فيها من المنافع وسعة أرجائها
من أصناف المخلوقات من الحيوانات والنباتات، وسائر الموجودات، وما بين السموات والأرض من الأهوية ) ومن فيهن(

  . تعالى- والسحاب، وغير ذلك مما هو دالٌّ على االله 
  :الرب هو المعبود* 
  .هو المستحق للعبادة، أو هو الذي يعبد لاستحقاقه للعبادة، وليس كل من عبد فهو رب: أي

الَّذي * ﴿يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ : - تعالى - ؤلف بقوله واستدل الم
مرات رِزقًا لَكُم فَلَا تجعلُوا للَّه أَندادا وأَنتم جعلَ لَكُم الْأَرض فراشا والسماءَ بِناءً وأَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَخرج بِه من الثَّ

  :وفي هذا الاستدلال عدة فوائد، ومنها لفتتان، ]٢٢، ٢١: البقرة[تعلَمونَ﴾ 
 -كتاب االله ﴿يا أَيها الناس اعبدوا﴾، فأول أمر في : - تعالى - أن هذه الآية هي أول أمرٍ في كتاب االله :اللفتة الأولى

  . هو الأمر بإفراد االله بالعبادة، وأا سبب لحصول الثمرة العظيمة، وهي التقوى-تعالى 
 ذكر في الآية أوصافًا؛ ليبين أن المستحق للعبادة هو الموصوف ذه الصفات في - عز وجل -أن االله : اللفتة الثانية

فهي أوصاف لا ! تجعلون الله أندادا وشركاءَ وأنتم تعلمون ذلك؟الآيتين السابقتين، فهو الخالق المدبر الرازق، فكيف 
: - تعالى - على من لم يتصف بذلك كيف يعبد؟ فقال - تعالى -تصلح إلا لإله يستحق العبادةَ؛ ولذا أنكر االله 

ونَ لأَنفُسِهِم ضرا ولَا نفْعا ولَا يملكُونَ موتا ولَا حياةً ﴿واتخذُوا من دونِه آلهةً لَا يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَقُونَ ولَا يملكُ
  .]٣: الفرقان[ولَا نشورا﴾ 

الخالق لهذه الأشياء هو : "ثم ذكر المؤلف قول ابن كثير؛ تأييدا للمعنى السابق، وتفسيرا لما استدل به المؤلف، حيث قال
م ابن كثير نصا؛ وإنما لخَّصه المؤلِّف ذه العبارة التي تؤدي نفس المعنى الذي قاله ، وليس هذا هو كلا"المستحق للعبادة

  . رحمه االله-ابن كثير 
 صلى االله - من هجرة النبي ٧٧٤وابن كثير هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي، المتوفى سنة 

بن تيمية، وممن استفاد من ابن القيم، وهو من أخص أصدقائه، له تفسير  وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ا-عليه وسلم 
  ".تفسير القرآن العظيم: "عظيم مشهور، عمدة التفسير اسمه
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  ]أنواع العبادة[
ثم إن المؤلف لما بين وجوب صرف العبادة الله وحده كأن سائلا يسأل عن العبادة ما هي وما المراد ا؟ وما هي أنواعها؟ 

  :ا بقولهفذكر هذ
وأنواع العبادة التي أمر االله ا مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة (

والخشوع والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر االله ا كلها الله تعالى 
  .)نَّ الْمساجِد للَّه فَلا تدعو مع اللَّه أَحداً﴾﴿وأَ:والدليل قوله تعالى

  :والكلام على قول المؤلف هنا على عدة وجوه
  :تعريف العبادة: الوجه الأول

  .مذلل: طريق معبد؛ أي:  الذُّل والخضوع، تقول:العبادة في اللغة
  . لها عدة تعاريف عند العلماء:وفي الشرع

وللعلماء فيها تعاريف كثيرة، وأحسن وأجمع ما عرفت به هو ما عرفها به : "- رحمه االله - قال العلامة ابن قاسم -
، وهو من أشمل ما "اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة: "شيخ الإسلام بقوله

  ".عرفت به، فكل فرد من أفراد العبادة داخل تحت هذه العبارة
المؤلف عدة أنواعٍ من العبادة، وبدأ بذكرِ الإسلام والإيمان والإحسان لأهميتها، ولأنَّ جميع أنواع العبادة داخلةٌ وذكر 

 -فيها، ويدل على ذلك حديثُ جبريل الطويل، وفيه ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، وفي آخر الحديث قال النبي 
  .، فأرجع أمور الدين لهذه الثلاثة))اكم يعلمكم أمر دينكمهذا جبريل أت: ((- صلَّى االله عليه وسلَّم 

: وسيأتي مزيد بيان وكلام عنها في الأصل الثاني بإذن االله، ثم ذكر أنواعا من العبادة لا جميع أنواع العبادة، ولذلك قال
، "م والإيمان والإحسانمثل الإسلا: "بعضها، وقبل ذلك قال: للتبعيض؛ أي) من(، و..."ومنه الدعاء والخوف والرجاء"

  .وهذا إشعار منه بأنه أراد التمثيل، وذكر شيء منها لا استيعاا
  :أنواع العبادة التي ذكرها المؤلف: الوجه الثاني

، هذه هي العبادة "الدعاء، والخوف، والرجاء، والتوكل والرغبة، والرهبة، والنذر"ذكر المؤلف أنواعا من العبادة وهي 
  :لف، وهي ترجع إلى ثلاثة أنواعالتي ذكرها المؤ

  . عبادات فعلية كالنذر-
  . وعبادات قولية كالدعاء-
  . وعبادات قلبية كالخوف، وهي أكثر ما ذُكر-
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  :بيان العبادات بالأدلة: الوجه الثالث
  :المؤلف بعدما عدد أنواعا من العبادات أعاد ذكرها بالأدلة، وهي كما يلي

  :الدعاء ودليله: أولاً
 -:عاء معناه معروف ، والدعاء نوعان والد

  :  فدعاء عبادة ، والمقصود بدعاء العبادة كل عمل يعبد الإنسان به ربه هو دعاء ، سمي دعاء لأحد أمرين :النوع الأول 
  . فلأن هذه الأعمال صلبها وعمودها الطلب والدعاء ، الذي هو معروف : أما الأمر الأول 
يقال هذه الأعمال فيها معنى الطلب ؛ لأن الأعمال التعبدية التي يفعلها المرء يقصد من ورائها فهو أن : وأما الأمر الثاني 

طلب رضى االله ليدخل جنته ، وينجى من ناره ، فكان فيها معنى الطلب ، فسمي بدعاء العبادة ، فدعاء العبادة يشمل 
  .جميع العبادات صغيرها وكبيرها 

 ، وهو ما كان فيه سؤال ، وما كان فيه سؤال كان فيه طلب باللسان بالقول وما إليه  فدعاء مسألة:وأما النوع الثاني 
، فإذا رفع الإنسان يديه يسأل االله بلسانه مطلوباً فقد دعاه دعاء مسألة ، ولا شك أن دعاء المسألة عبادة يقربه إلى االله  ، 

م ابن تيمية يرحمه االله ، وجماعه وهو تقسيم عظيم ولكن جرى تقسيم الدعاء إلى هذين النوعين على ما قرره شيخ الإسلا
  .في بابه مفيد لطلابه 

  :استدل المؤلف على العبادة بعدة أدلة
  ].١٨: الجن[﴿وأَنَّ الْمساجِد للَّه فَلاَ تدعوا مع اللَّه أَحدا﴾  :- تعالى - قوله - ١

  :ية لها تفسيران﴿وأَنَّ الْمساجِد للَّه﴾ المساجد في الآ: قوله
الأعضاء التي يسجد عليها، وهي الوجه واليدان : أنَّ المقصود ا أماكن السجود، البقاع التي يصلَّى فيها، والثاني: الأول

 ومواضع السجود لا يسجد ا - تعالى -والركبتان والقدمان، وكلا التفسيرين مراد، فالبقاع لا نعبد فيها أحدا غير االله 
﴿أحدا﴾ نكره في سياق النهي :  وقوله– تعالى - وهذا نهي عن الشرك، فلا يجوز صرفها لغير االله -  تعالى -  لغير االله

  .تفيد العموم، فالنهي عن إشراك أي أحد، سواء كان ملكًا أو نبيا أو وليا، أو شجرا أو حجرا، أو غير ذلك
 لأنها تتضمن دعاءَ العبادة، ودعاء - تعالى - أي عبادة لغير االله وهذه الآية يصلح الاستدلالُ ا على عدم جواز صرف

المسألة، كما قال المؤلف، ومن صرف شيئًا من العبادة لغير االله، فهو مشرك، وهذا لا إشكالَ فيه، فلو أشرك في عبادة 
 كالأموات والغائبين، أو -  تعالى -  فلن ينفعه ذلك، كمن يدعو غير االله - تعالى –واحدة، وأخلص في بقية العبادات الله 

يرجوهم، أو يخافهم، أو يسألهم قضاءَ الحاجات وتفريج الكربات ونحو ذلك، فهو مشرك الشرك الأكبر؛ لأنه أشرك مع 
  .االله غيره

: المؤمنون[عند ربه إِنه لاَ يفْلح الْكَافرونَ﴾  ﴿ومن يدع مع اللَّه إِلَها آخر لاَ برهانَ لَه بِه فَإِنما حسابه - تعالى - قوله - ٢
١١٧.[  
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﴿فَإِنما حسابه عند : - تعالى -التهديد والوعيد في قوله : في الآية أنَّ من دعا مع االله إلهًا آخر، فقد نال ثلاثةَ أمور
  .ر الآيةربه﴾، وعدم الفلاح ﴿إِنه لاَ يفْلح﴾، ووصفه بالكفر في آخ

﴿لا برهان له به﴾ ليس معناه أنَّ هناك من سيكون له برهان، بل هي صفة كاشفة مبينة، فيها إشارة إلى أنه : قوله: فائدة
  .لا يمكن أن يكون برهانا على تعدد الآلهة

  )).الدعاء مخ العبادة: (( وفي الحديث- ٣
لعبادة لا تقوم إلا بالدعاء، كما أن الإنسان لا يقوم إلا بالمخ، لبه وخلاصته وما يقوم به، ومعناه أنَّ ا: ومخ الشيء

إن هذا حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من : "والحديث ضعيف رواه الترمذي من حديث أنس وقال الترمذي
  ".حديث ابن لهيعة

 عنعن، وضعف الحديث المنذري في فالحديث فيه ابن لهيعة وهو ممن اختلط، وفيه أيضا الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد
  ".٤٨٢/ ٢الترغيب، "

لكن معنى هذا الحديث صحيح، ويشهد له ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داوود والترمذي وابن ماجه، من حديث النعمان 
  )).الدعاء هو العبادة: (( قال-  صلَّى االله عليه وسلَّم -أن النبي : بن بشير

ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن عبادتي سيدخلُونَ جهنم داخرِين﴾ ﴿وقَالَ : - تعالى - قوله - ٤
ا ﴿إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن عبادتي﴾، سمي الدعاء هنا عبادة، وهذ: ﴿ادعونِي أَستجِب لَكُم﴾، ثم قال:  قال،]٦٠: غافر[

يرجع على الدعاء، والدعاء المأمور به في الآية دعاء العبادة ودعاء " عبادتي"فيه تأييد كون الدعاء هو العبادة؛ لأنَّ قوله 
 هو الإثابة على هذه العبادة وقَبولها، وإذا كان دعاء مسألة، - سبحانه -المسألة، فإذا كان دعاء عبادة، فإن استجابته 

 - تعالى - حصول المطلوب، وقد يتأخر حصول المطلوب أو لا يحصل؛ لحكمة أرادها االله -نه  سبحا–فإنَّ استجابته 
  .قد تخفى على العبد

  :الخوف ودليله: ثانيا
  : تعريفه-

  .هو الذعر، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى: الخوف
  : الخوف على ثلاثة أنواع-

  :الخوف الطبيعي: الأول
وف الذي جبل عليه الإنسانُ؛ كخوف الإنسان من عدو أو سبع، أو حية أو ضرر أو أذى، فالأصلُ في هذا وهو الخ

، لكن إن ]٢١: القصص[﴿فَخرج منها خائفًا يترقَّب﴾ : - عليه السلام - عن موسى - تعالى -النوع الإباحة؛ ولذا قال االله 
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نه عادة، كالخوف الذي ينشأ عن الأوهام وغيره مما كان سببه ضعيفًا، فهو كان هذا الخوف خوفًا من شيء لا يخاف م
  .خوف مذموم

  :خوف السر: الثاني
، وهو الخوف الذي يتقرب ويتعبد به الخائف للمخوف منه، وذلك بأن يستحضره في "خوف العبادة"ومنهم من يسميه 

نه إذا خافه في السر، فمن باب أولى أنْ يخافه في العلن، الغيب والشهادة وفي السر والعلن، ولذا أسموه خوف السر؛ لأ
 وصرفه لغير االله شرك أكبر، كأنْ يخاف من ولي من الأولياء بعيدا عنه أن يصيبه - تعالى –وهذا النوع لا يكون إلا الله 

 تعالى - بالأولياء؛ قال االله بمكروه، أو يخاف من وثن أو صاحب قبر، وهذا النوع هو الواقع بين عباد القبور والمتعلقين
فهم يعتقدون أن الآلهة يخاف منها؛ لأنها قد ، ]٥٤: هود[﴿إِن نقُولُ إِلاَّ اعتراك بعض آلهتنا بِسوءٍ﴾ :  عن قوم هود-

  .تعتري الإنسان بسوء
  :الخوف المقعد عن الطاعة أو الحامل على المعصية: الثالث

حد الشرك، ولكنه معصية يعاقب عليها الإنسان، كمن حمله الخوف على ترك الجهاد، أو ترك وهذا النوع لا يصلُ إلى 
طلب العلم، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحو ذلك مما يجب عليه، أو حمله الخوف فعل أي معصية، فهذه 

  .الث مذموم والث-  تعالى –محمود إن كان الله : الأول مباح، والثاني: أنواع ثلاثة
  : ما استدل به المؤلف-

﴿إِنما ذَلكُم :  وأول الآية،]١٧٥: آل عمران[﴿فلاَ تخافُوهم وخافُون﴾ : -  تعالى - واستدل المؤلف لهذه العبادة بقوله 
 ﴾اءهيلأَو فوخطَانُ ييمن االله ، ]١٧٥: آل عمران[الش هيالشيطان  لعباده ألا يعظِّم- تعالى -وهذا ن وا في صدورهم تخويف

 فجعله علامة ،]١٧٥: آل عمران[﴿وخافُون إِن كُنتم مؤمنِين﴾ :  فقال- سبحانه –لهم، وحثٌّ وأمر لهم بأن يصرفوا هذا له 
  .على صحة الإيمان

  :الرجاء ودليله: ثالثًا
  : تعريف الرجاء-

  .الرجاء في الأصل يدل على الأمل الذي هو نقيض اليأس
  : هو تأمل الخير وقرب وقوعه، وله تعريفات أخرى:وفي الاصطلاح

  .هو النظر إلى سعة رحمة االله: الرجاء: قال ابن القيم
  . والارتياح لمطالعة كرمه- تبارك وتعالى -هو الاستبشار بجود وفضل الرب : وقيل
  . هو الثقة بجود الرب تعالى: وقيل
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  : الرجاء نوعان-
﴿فَمن كَانَ يرجو لقَاء ربه فَلْيعملْ عملاً :  الرجاء الذي يصاحبه عمل، وكما استدل المؤلف وهو: رجاء محمود- ١

 رجاء - تعالى - ، فالرجاء المحمود هو رجاء يكون معه عمل بطاعة االله ]١١٠: الكهف[صالحا ولاَ يشرِك بِعبادة ربه أَحدا﴾ 
  . ذنوبا ثم تاب منها صادقًا، رجاء مغفرة ربه وعفوه وإحسانهثوابه، وكذا رجاء رجل أذنب

 وهو الرجاء الذي يصاحبه كسل، وهذا هو التمني والغرور، فهو رجاء رجل معتاد على التفريط : رجاء مذموم- ٢
  . تمنياوالخطايا، ويرجو رحمةَ ربه بلا عمل، فهذا غرور وتمن ورجاء كاذب، فالأول يسمى رجاء، والثاني يسمى

  : ما استدل به المؤلف-
: الكهف[﴿فَمن كَانَ يرجو لقَاء ربه فَلْيعملْ عملاً صالحا ولاَ يشرِك بِعبادة ربه أَحدا﴾ : - تعالى -استدل المؤلف بقوله 

١١٠.[  

  : ﴿فَمن كَانَ يرجو لقَاء ربه﴾، اللقاء يوم القيامة على نوعين-
  . سبحانه وتعالى- وهذا لا يكون إلا للمؤمنين، وهو لقاء الرضا والنعيم من االله : لقاء خاص- ١
فَأَما * ﴿يا أَيها الْإِنسانُ إِنك كَادح إِلَى ربك كَدحا فَملَاقيه :  عنه- تعالى - وهذا لجميع الناس؛ قال االله : لقاء عام- ٢

هابتك يأُوت نم ينِهما *  بِيسِيرا يابسح باسحي فوا * فَسوررسم هلإِلَى أَه بنقَليو * رِهاء ظَهرو هابتك يأُوت نا مأَمو *
ضا، وأن من أراده، ، وأما الآية التي استدل ا المؤلف، فالمقصود به لقاء النعيم والر]١١ - ٦: الانشقاق[فَسوف يدعو ثُبورا﴾ 

  ].١١٠: الكهف[﴿فَلْيعملْ عملاً صالحا ولاَ يشرِك بِعبادة ربه أَحدا﴾ 
وفي الآية التحذير من الشرك، فلا يشرك في العبادة مع االله أحدا، لا ملكًا مقربا، ولا نبيا مرسلاً، ولا أحدا كائنا من 

  .كان
  :التوكل ودليله: رابعا
  : تعريف التوكل-

  .التوكل في الأصل هو الاعتماد
 في جلب المحبوب، ودفع المكروه مع فعل الأسباب المأذون - عز وجلَّ - هو صدق الاعتماد على االله :وفي الاصطلاح

  .فيها، فلا بد للتوكل من اعتقاد واعتماد وعمل
 ويثق به ثقة كاملة، ويعمل الأسباب - جل وعلا -به على ربه  ويعتمد بقل-  تعالى –فالاعتقاد أنْ يعلم أن الأمر كله الله 

  .المأذون فيها شرعا
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  : التوكل وفعل الأسباب-
  :بيان ذلك من عدة أمور

 أعظم - صلَّى االله عليه وسلَّم - لا بد من فعل السبب مع التوكُّل، وفعل السبب لا يقدح في التوكل، فالنبي :أولاً
بالأسباب يأخذُ زاده في السفر، ويلبس درعه في الحرب، ويستأجر من يدلُّه على الطريق في المتوكلين، وكان يأخذ 

  .غزواته ونحو ذلك
 لأنَّ االله جعل لكل شيء - تعالى - ادعاء التوكل بالاعتماد على االله من دون فعل الأسباب طعن في حكمة االله :ثانيا

  .كلاًسببا، فادعاء ذلك لا يسمى توكلاً بل توا
  . نوع من أنواع الشرك بالأسباب-  تعالى - الاعتماد على الأسباب وحدها دون الالتفات إلى االله : ثالثًا
  . لأنه قدح في كفاية االله تعالى-  تعالى -جعلُ أكثرِ الاعتماد على الأسباب نقص في التوكُّل على االله : رابعا
  : التوكل على الغير له أنواع-

 من جلب المنافع ودفع المضار، فهذا شرك أكبر، كأنْ - تعالى -ل على الغير فيما لا يقدر عليه إلا االله  التوكُّ:الأول
، وهو شرك أكبر؛ لأنه يعتقد أنَّ لهذا الميت "توكُّلَ السر"يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا يسمى 

  .تصرفًا سريا في الكون
من الأحياء فيما يقدر عليه مع الشعور بعلو مرتبته، فهذا شرك أصغر؛ بسبب قوة تعلُّق القلب  التوكُّل على الغير :الثاني

 أجرى على يديه هذه النعم، كمن - عز وجلَّ -ذا الإنسان، واعتماده عليه مع إغفاله أنه سبب من الأسباب وأنَّ االله 
 أقدره على هذه النعم -  تعالى - سانُ أن هذا سبب، وأنَّ االله يعتمد على ملك أو وزير أو مسؤول، أما إذا اعتقد الإن

  .وأجراها على يديه، فحينئذ لا بأس ذا
 التوكُّل على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، فهذا لا بأس به، كأن يقول وكَّلت فلانا بكذا، وقد دلَّ على :الثالث

﴿يا بنِي اذْهبوا فَتحسسوا من يوسف وأَخيه﴾ : تعالى عن يعقوب لبنيهجواز ذلك الكتاب والسنة والإجماع، فقد قال 
 على الصدقة؛ كما في صحيح البخاري، - رضي االله عنه - أبا هريرة - صلَّى االله عليه وسلَّم -، ووكل النبي ]٨٧: يوسف[

ة الوداع؛ كما في  ذبح بقية بدنه، يذبحها في حج في- رضي االله عنه - عليا -  صلَّى االله عليه وسلَّم -ووكل النبي 
  ".صحيح مسلم"
  : ما استدل به المؤلف-

: ﴿وعلَى اللَّه﴾ جار ومجرور متقدم، والأصل، ]٢٣: المائدة[﴿وعلَى اللَّه فَتوكَّلُوا إِن كُنتم مؤمنِين﴾ : -  تعالى - قوله 
  .على االله توكَّلوا لا على غيره: بلاغيين تقديم ما حقُّه التأخير؛ أي، ومن صور الحصر عند ال"توكلوا على االله"
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فجعل التوكل على االله شرطًا في الإيمان، فدلَّ : "﴿فَتوكَّلُوا﴾ يقتضي الوجوب، ﴿إِن كُنتم مؤمنِين﴾، قال ابن القيم: قوله
   ."على انتفاء الإيمان عند انتفائه، فمن لا توكُّلَ له لا إيمان له

إنَّ االله كافيه، وهذا الجزاء لم يأت في عبادة من : ؛ أي]٣: الطلاق[﴿ومن يتوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه﴾ :  الآية الأخرى-
العبادات غير التوكل، وساق المؤلِّف آيتين، ومن عادته ألاَّ يسوق إلا آية واحدة في العبادة؛ ليبين في الآية الأولى الدليل 

  ".فَهو حسبه"، وفي الثانية على ثواب وجزاء التوكل "فَتوكَّلُوا"على وجوب التوكل 
  :الرغبة والرهبة والخشوع ودليلها: خامسا

  . محبة الوصول إلى الشيء المحبوب: الرغبة-
  . الخوف المثمر للهرب من المخوف، فهي خوف مقرون بعمل: الرهبة-
  .ة االله؛ بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي الذل والتطامن لعظم: الخشوع-

 وهو ركن لا تستقيم - تعالى - فالرغبة فيها صدق الرجاء، والرهبة عكسها فيها صدق الخوف، والخشوع هو الذل الله 
  .العبادة إلا به

﴿إِنهم : ل بيته، فقال فيهم وأه- عليه السلام -واستدل المؤلف لهذه العبادات الثلاث بما أثنى االله به على نبي االله زكريا 
 ﴾ينعاشا خوا لَنكَانا وبهرا وغَبا رنونعديو اتريي الْخونَ فارِعسوا ي٩٠: الأنبياء[كَان.[  

  :الخشية: سادسا
  : تعريفها-

مة من يخشاه، الخشية نوع من الخوف، ولكنها أخص من الخوف، فهي الخوف مع التعظيم، فهي خوف مع علم بعظ
  .بخلاف الخوف فقد يكون مع عدم التعظيم، كأن يكون الخائف ضعيفًا حتى مع كون المخوف لا يستحق الخوف منه

  : الفرق بين الخوف والخشية-
 -  فهي خوف مقرون بمعرفة؛ قال النبي - تعالى -الخشية أخص من الخوف، فإنَّ الخشية للعلماء باالله : قال الفيروزآبادي

، فالخوف حركة، والخشية انجماع وانقباض وسكون، ))إني أتقاكم الله وأشدكم له خشية: ((- ى االله عليه وسلَّم صلَّ
فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والوجل للمقربين، وعلى قدر العلم والمعرفة تكون 

لو تعلمون ما أعلم، لضحكْتم قليلاً، ولبكَيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على (: (-  صلَّى االله عليه وسلَّم - الخشية؛ قال 
، فصاحب الخوف يلتجئُ إلى الهرب والإمساك، وصاحب ))الفُرش، ولخرجتم إلى الصعدات، تجأرون إلى االله تعالى

 ومثل الطبيب الحاذق، فالأول يلتجئُ إلى الخشية يلتجئُ إلى الاعتصام بالعلم، ومثلهما كمثل من لا علم له بالطب،
الحمية والهرب، والطبيب يلتجئُ إلى معرفته بالأدوية والأدواء، وكلُّ واحد إذا خفْته هربت منه، إلاَّ االله، فإنك إذا خفْته 

  . هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه
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  . ما استدل به المؤلف-
 وفي هذه الآية النهي عن خشية غير االله، وكذلك عن خشية غير ،]١٥٠: البقرة[تخشوهم واخشونِي﴾  ﴿فَلاَ -  تعالى - قوله 

  . كخشية االله، فقد أشرك شركًا يخرجه من الملة- جل وعلا -االله كخشية االله، فمن خشي غير االله 
  :الإنابة ودليلها: سابعا

  : تعريفها-
  .رجع إليه:  إلى كذا؛ أي الرجوع، أناب:الإنابة في اللغة

  . هي التوبة مع رجوع إلى حال أحسن، فيعكف القلب على طاعة االله ومحبته والإقبال عليه:وفي الشرع
  : ومن الفروق بينها وبين التوبة-

يب، أنَّ الإنابة تزيد على التوبة بالرجوع على حال أفضل قبل الذَّنب والمعصية، فمن تاب وازداد من الصالحات، فهذا من
  .ومن تاب ولم يزدد من الصالحات، فهذا تائب، وليس منيبا، فالإنابة توبة مع إقبال

  : ما استدل به المؤلف-
  : في الآية عدة أمور،]٥٤: الزمر [﴿وأَنِيبوا إِلَى ربكُم وأَسلموا لَه﴾: - تعالى -قول االله 

  . هذه العبادة الله فلا بد من إفراد- تعالى – الأمر بالإنابة الله - ١
  .﴿وأَسلموا لَه﴾ هو الإسلام الشرعي، وهو الاستسلام لأحكام االله الشرعية:  قوله- ٢
 عن - تعالى -  وهناك دليل خاص، وهو قول االله - تعالى – في الآية دليلٌ عام على أنَّ الإنابة لا تكون إلا الله - ٣

﴿إِلَيه أُنِيب﴾ تقدم الجار وارور، فالأصلُ : ، فقوله]٨٨: هود[ وإِلَيه أُنِيب﴾ ﴿علَيه توكَّلْت: شعيب في معرض الثناء عليه
  .، والتقدم معناه أنَّ الجار وارور إذا تقدم، فإنه يفيد الحصر، وهذا أسلوب معروف عند البلاغيين"أنيب إليه"

  :الاستعانة ودليلُها: ثامنا
  : تعريفها-

لَب العون، وطلب العون من االله يكون في أمرٍ ديني، وكذلك دنيوي والاستعانة باالله هي الاستعانة هي طَ: الاستعانة
  .المتضمنة كمالَ الذُّلِّ من العبد لربه مع الثِّقة والاعتماد عليه

  : الاستعانة بالمخلوق على نوعين-
 كأن يستعين - تعالى - يقدر عليه إلا االله  مخرجة من الملة، وهي الاستعانة بالمخلوق فيما لا: استعانة شركية- ١

بمخلوق؛ ليطلعه على الغيب، وكمن يذهب إلى ساحر؛ ليطلعه على الغيب، فيصدقه ويؤمن بما قال، أو يستعين بالأموات 
  .على ذلك، فهذا قد صرف نوعا من العبادة لغير االله، ووقع في الشرك الأكبر
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المخلوق فيما يقدر عليه، وهي على أنواع، فتارة تكون مباحة، كأنْ يطلب  وهي الاستعانة ب: استعانة غير شركية- ٢
من مخلوق أنْ يعينه في حمل متاعه، فهي مباحة له، والمعين قد يثاب على ذلك بإحسانه على أخيه وإعانته له، وتارة 

صائمين، وهذه يثاب فيها تكون مشروعة، كالتعاون على أعمال الخير، كالتعاون على نشر الكتاب الشرعي، وتفطير ال
 وتارة تكون محرمة، وذلك إذا كان التعاون على ،]٢: المائدة[﴿وتعاونوا علَى الْبر والتقْوى﴾ : المستعين والمعين؛ قال تعالى

: المائدة[لَى الإِثْمِ والْعدوان﴾ ﴿ولاَ تعاونوا ع: الإثم، كالتعاون على السرقة مثلاً، وهذه يأثَم فيها المستعين والمعين؛ قال تعالى
٢.[  
  : ما استدل به المؤلف-

  :في الآية عدة أمور، ]٥: الفاتحة[﴿إِياك نعبد وإِياك نستعين﴾ : -  تعالى - قوله 
تقديم المفعول ، و"نعبد إياك"، وهو في محل نصب مفعول به، والأصل "إياك" ﴿إِياك نعبد﴾ تقدم الضمير المنفصل – ١

  .لا نعبد إلا أنت: يفيد الحصر، وكذلك الاختصاص؛ مما يدل على أن العبادات من خصوصيات االله تعالى؛ أي
 ﴿إِياك نستعين﴾، يقال فيها ما قيل في ﴿إِياك نعبد﴾، فالتقديم يفيد الحصر، فلا يستعان على وجه التعبد إلا له – ٢

  .سبحانه
﴿إِياك نستعين﴾ يشمل كلَّ عبادة بما فيها الاستعانة، وذَكَر الاستعانة بعد العبادة في ﴿إِياك : - تعالى - قوله - ٣

  .نعبد﴾؛ لاحتياج العبد في جميعِ عباداته إلى الاستعانة باالله تعالى
٤ -ينعتسن اكفيها إثبات توحيد الإلوهية، و﴿إِي ﴾دبعن اكما يستعان بالخالق  ﴿إِيه إنفيها إثبات توحيد الربوبية؛ لأن ﴾

 حقه وهو العبادة، على حق عبده وهو الاستعانة، فالحق الأول - تعالى -الرازق المدبر الذي بيده كل شيء، وقدم االله 
  .فيه التبرؤ من الشرك، والثاني فيه التبرؤ من الحول والقوة

استدل به المؤلف، وهو جزء من حديث عظيم رواه ابن عباس؛ أخرجه أحمد )):  بااللهإذا استعنت فاستعن: (( حديث-
  . بطلب العون- تعالى -في مسنده والترمذي في سننه، وفي الحديث أَمر العبد إن أراد إعانةً أن يتوجه إلى االله 

  :الاستعاذة ودليلها:  تاسعا-
  : تعريفها-

عتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه يعيذك ويلجئك، وإذا استعاذ العبد، فليستعذ باالله،  طلب الإعاذة، وهي الا:الاستعاذة
الاستعاذة التي تتضمن كمالَ الافتقار إليه والاعتصام به، واعتقاد كفايته في كل : والاستعاذة باالله التي لا تكون إلا له هي

  .شيء
  :ه أيضا تكون بصفات- تعالى - الاستعاذة كما تكون باالله -

أعوذ : ((كالاستعاذة بكلامه وبعظمته وبعزته، وقدرته وبرضاه وبوجهه؛ ففي صحيح مسلم من حديث خولة مرفوعا
أعوذ بعظمتك أنْ أُغْتالَ من : ((، وفي سنن أبي داود من حديث ابن عمر مرفوعا))بكلمات االله التامات من شر ما خلق
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أعوذ بعزة االله وقدرته من شر ما أجد : ((ن بن أبي العاص مرفوعامن حديث عثما" صحيح مسلم"، وفي ))تحتي
من حديث " صحيح البخاري"، وفي ))أعوذ برضاك من سخطك: ((، وفي صحيحه من حديث عائشة مرفوعا))وأحاذر

 -، قال النبي ]٦٥: الأنعام[كُم﴾ ﴿قُلْ هو الْقَادر علَى أَن يبعثَ علَيكُم عذَابا من فَوق: - تعالى -جابر حين نزل قوله 
  )).أعوذ بوجهك: ((- صلَّى االله عليه وسلَّم 

  : الاستعاذة بالمخلوق على نوعين-
 كمن يستعيذُ بالأموات أو بالأحياء - تعالى -  وهي الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا االله : استعاذة شركية- ١

  .غير الحاضرين، أو يستعيذ بوثَن
 وهي الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، كمن يهرب من عدو، ويلجأ إلى شخص؛ ليعيذه :ستعاذة غير شركية ا- ٢

ونحو ذلك، وهي بحسبها تارة تكون جائزة، وتارة محرمة، وتارة مشروعة، كما تقدم في الاستعانة بحسب الشيء 
  .المستفاد منه

  : ما استدل به المؤلف-
، وفي الآيتين عدة أمور ]١: الناس[، ﴿قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ﴾ ]١: الفلق[عوذُ بِرب الْفَلَقِ﴾ ﴿قُلْ أَ: -  تعالى - قوله 
  :منها

مظهر : ؛ أي]٩٦: الأنعام[﴿فَالق الْإِصباحِ﴾ :  قال تعالى- جل وعلا - هو الصبح، ورب الفلق هو االله :  ﴿الْفَلَق﴾– ١
أنَّ :  فأمر االله نبيه بأنْ يستعيذَ به، والأمر له أمر لأمته، والمعنى- تعالى - هذا إلا االله النور ومزيل الظلام، ولا يقدر على

  .القادر على أنْ يزيلَ هذه الظلمة من العالم قادر على أنْ يعيذ المخلوق من كل شيء يخافه
يذ العبد من كلِّ شيء، خالقهم ومصلح شؤونِهم وأحوالهم، ومن كان كذلك، فهو الذي يع: ؛ أي"رب الناس "- ٢

  .ويطلب الالتجاء منه
 صلَّى االله -من حديث عقبة بن عامر، قال رسول االله " صحيح مسلم" في السورتين فضائلُ عديدة، منها ما جاء في - ٣

  )). بِرب الناسِ﴾ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قطُّ؟ ﴿قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ﴾، ﴿قُلْ أَعوذُ: ((-عليه وسلَّم 
  :الاستغاثة ودليلها: عاشرا

  : تعريفها-
 - تعالى - طلب الغوث، وهي أنْ تطلب الغوثَ ممن يستطيع إنقاذك من الشدة والهلاك، والاستغاثة باالله :الاستغاثة

  . إلا الله تعالى واعتقاد كفايته في كل شيء، وهي ذا التعريف لا تكون-  سبحانه -تتضمن كمالَ الافتقار إليه 
  : الفرق بين الاستغاثة والاستعانة-

  .أنَّ الاستعاذة تطلب منه أنْ يعصمك، وأن يحوطَك ويحصنك، والاستغاثة تطلب منه أن يزيل ما فيك من شدة
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  : الاستغاثة بالمخلوق على نوعين-
 كالاستغاثة بالأموات أو بالأحياء - تعالى -   وهي الاستغاثةُ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا االله: استغاثة شركية- ١

  .غير الحاضرين وغير القادرين على الإغاثة أو الاستغاثة بالجن، فهذا كله شرك
 وهي الاستغاثةُ بالمخلوق فيما يقدر عليه، فهذه جائزة، كمن يستغيث بصاحبه في الحرب : استغاثة غير شركية- ٢

﴿فَاستغاثَه الَّذي من شيعته علَى الَّذي من عدوه فَوكَزه موسى فَقَضى :  موسى في قصة- تعالى - ونحوه، وكما قال االله 
 ﴾هلَيباحة ومحرمة ومشروعة ]١٥: القصص[عها تكون مونقول في الاستغاثة هنا كما قلنا في الاستغانة والاستعاذة، فإن ،

  .بحسب ما استغيث فيه
  : ما استدل به المؤلف-

 -، وهذه الآية نزلت لما كان يوم بدر، ونظَر النبي ]٩: الأنفال[﴿إِذْ تستغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم﴾ : -  تعالى - قوله 
 إلى أصحابه، فإذا هم ثلاثمائة ونيف، ونظر إلى المشركين وهم ثلاثة أضعاف، استقبل القبلةَ ودعا - صلَّى االله عليه وسلَّم 

تستجيرون ربكم، وتطلبون منه الغوثَ، :  ﴿إِذْ تستغيثُونَ ربكُم﴾؛ أي- تعالى - فأنزل االله - جلَّ وعلا - ربه
  .فاستجاب لكم، وهذا استدلال من المؤلف على هذه العبادة

  :الذبح ودليله: الحادي عشر
  : تعريفه-

  .ذبح حين يكون عبادة لا بد أن يكون الله تعالى هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، وال:الذَّبح
  : الذبح على أنواع-

 - تعالى – يقع عبادة، بأن يقصد الذابح تعظيم المذبوح له، والتذلُّل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا الله :الأول
المرضى، كما يفعله الكهان وصرفه لغير االله شرك أكبر، كمن يذبح للجن من أجل السلامة من شرهم، أو شفاء 

اذبحوا شاة أو نحو ذلك لأجل شفاء مريضكم، ولا تذكروا : والمنجمون الذي يدعون العلاج، ويقولون للشاكي إليهم
اسم االله عليه، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، ومثله من يذبح لأصحاب القُبور كمن يذبح للسيد البدوي ونحو ذلك، 

  . أو لجبريل كل ذلك شرك أكبر- صلَّى االله عليه وسلَّم -لحسين باسم الحسين أو للنبي أو كمن يذبح لعلي أو ل
 - أنْ يقع الذبح إكراما للضيف أو لوليمة العرس، فهذا مأمور به في الشرع، إما وجوبا أو استحبابا؛ لقولِ النبي :الثاني

؛ متفق عليه من حديث أبي هريرة، ولقول ))خر فليكرم ضيفهمن كان يؤمن باالله واليوم الآ: ((- صلَّى االله عليه وسلَّم 
  .؛ متفق عليه من حديث أنس))أَولم ولو بشاة: (( لعبدالرحمن بن عوف- صلَّى االله عليه وسلَّم -النبي 

روا أَنا خلَقْنا لَهم مما ﴿أَولَم ي:  أنْ يقع الذَّبح للتمتع بأكله أو الاتجار به، فالأصلُ في هذا الإباحة؛ قال تعالى:الثالث
  ].٧٢ - ٧١: يس[وذَلَّلْناها لَهم فَمنها ركُوبهم ومنها يأْكُلُونَ﴾ * عملَت أَيدينا أَنعاما فَهم لَها مالكُونَ 
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  .فهذه هي الأنواع الثلاثة، فالأول شرك، والثاني مشروع، والثالث مباح
  : المؤلف ما استدل به-
لاَ شرِيك لَه وبِذَلك أُمرت وأَنا أَولُ * ﴿قُلْ إِنَّ صلاَتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْعالَمين : - تعالى -قوله • 

 ﴾ينملس١٦٣ – ١٦٢: الأنعام[الْم.[  
  :في الآية عدة أمور

المراد هنا الصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة : المراد ا الدعاء، وقيل: قيل: لاة﴿قُلْ إِنَّ صلاَتي﴾ الص:  قوله- ١
  .صلاتي مستحقة الله: لام الاستحقاق؛ أي" الله: " واللام في قوله- تعالى –بالتسليم، فالصلاةُ الله 

 من الذبائح والقرابين، وهذا موطن الشاهد -  عز وجلَّ- هو ما يتقرب به إلى االله : قيل: ، النسك"ونسكي: " قوله- ٢
 به، فيدخل فيه الذَّبح وغيره، - تعالى –المقصود به المناسك، وهو كل ما يتعبد الله : من إيراد المؤلف لهذه الآية، وقيل

  . هو المستحق للتعبد بذلك- تعالى -والمقصود أنْ يكونَ النسك وهو التعبد بالذبح يكون الله 
إنَّ عمل حياتي وموتي كلٌّ منهما مستحق الله رب العالمين، وتقَدم أنَّ اللام في : محياي ومماتي﴾؛ أي﴿و:  قوله- ٣
  .للاستحقاق" الله"
  . بذلك لا شريك بذلك معه مخلصا له ذلك- تعالى - ﴿لاَ شرِيك لَه﴾ فيه بيانُ انفراد االله – ٤
 ﴿وأَنا أَولُ – جل وعلا -هذا الإفراد والإخلاص هو ما أمرت به من االله إنَّ :  ﴿وبِذَلك أُمرت﴾؛ أي– ٥

  .أول المبادرين المستجيبين لهذا الأمر؛ ليكونَ قدوةً لأمته ذا التوحيد والإخلاص: الْمسلمين﴾؛ أي
  :مور منها، نقول في الحديث عدة أ))لَعن االلهُ من ذبح لغير االله: ((ومن السنة: "قال المؤلف• 
لعن االله من ذبح : ((حدثني رسولُ االله بأربع كلمات:  قال-  رضي االله عنه - أنَّ الحديث جزء من حديث علي - ١

  .؛ رواه مسلم))لغير االله، لعن االله من لعن والديه، لعن االله من آوى محدثًا، لعن االله من غير منار الأرض
يحتمل أن يكون اللعن هنا )) لعن االله من ذبح لغير االله: (( وقوله- تعالى - االله هو الطَّرد والإبعاد من رحمة:  اللعن- ٢

 يخبرنا بأن االله لعن من ذَبح لغير االله، ويحتمل أن يكونَ اللعن هنا - صلَّى االله عليه وسلَّم -خبرا، فيكون المعنى أنَّ النبي 
 يدعو على من ذبح لغير االله بأن يطرده االله من - ى االله عليه وسلَّم  صلَّ-إنَّ النبي : إنشاءً، فيكون المعنى الدعاء؛ أي

  .رحمته
  :النذر ودليله: الثاني عشر

  : تعريفه-
  .أوجبته: نذرت دم فلان؛ أي:  هو الإيجاب، يقال:النذر في اللغة
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 علي صوم كذا إنْ فعلت كذا، الله: هو إلزام المكلَّف المختار نفسه شيئًا ممكنا بأي صيغة كانت، كأن يقول: وفي الشرع
  .أو لم أفعل كذا، ونحو ذلك
  .الله علي كذا إن فعلت كذا، وصرفه لغير االله شرك:  فيقول- تعالى –والنذر لا بد أن يكونَ الله 

  : حكم النذر-
إنه لا يأتي بخير، وإنما : (( قال-   صلَّى االله عليه وسلَّم- الأصل في النذر أنه مكروه، وبه قال جمهور العلماء؛ لأنَّ النبي -

؛ متفق عليه، لكن إذا نذر الإنسان وجب عليه الإيفاء بنذره، ومنهم من فَرق بين النذر المطلق ))يستخرج به من البخيل
كذا أو الله علي نذر أنْ أصلي : والمقيد، وقال الأول محمود، والثاني مكروه، والمطلق ما لم يكن عن مقابلة، كأنْ يقول

إنْ شفَى االلهُ مريضي، فلله علي أن أصلي كذا أو : ما كان عن مقابلة كأنْ يقول: أصوم كذا، من دون مقابلة، والمقيد
أصوم كذا، فهذا هو المكروه؛ لأنَّ المؤمن إذا أراد عبادةَ ربه، فإنه لا يعبده بمقايضة، كشفاء مريض ونحوه، بل يعبد االله 

  . النوعين يجب الوفاء ما، وللنذر أحكام بسطها يكون في كتب الفقهمن دون مقابلة، وكلا
  : ما استدل به المؤلف-

، في الآية امتدح االلهُ المؤمنين بالنذر، وكل ]٧: الإنسان[﴿يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُونَ يوما كَانَ شره مستطيرا﴾ : -  تعالى - قوله 
فهو عبادة، وعليه فصرفه لغير االله شرك أكبر مخرج من الملة، ولو كان المنذور به شيئًا يسيرا،  - تعالى -أمر مدحه االله 

  .فالشرك الأكبر قليله وكثيره سواء، كله يخرج من الملة، وذا انتهى ما ذكره المؤلف من أنواع العبادة
ف شيئًا منها لغير االله، فقد أشرك شركًا يخرجه من ما تقدم ذكره من أنواع العبادة التي ذكرها المؤلِّف، من صر: فائدة

الملة، هذا هو الحكم المطلق على من صرف شيئًا من العبادة لغير االله، وأما الحكم العيني، فلا بد من انتفاء الموانع، وتحقُّق 
  :لا بد من التفريق بين حكمين: الشروط، فيقال

  .ر لغير االله أو ذبح لغير االله، فهو مشرك شركًا يخرجه من الملةكلُّ من نذ:  حكم مطلق، فيقال- ١
أنت خرجت من الملة، :  حكم معين فيما لو وقع شخص، فصرف شيئًا من أنواع العبادة لغير االله، فلا يقال مباشرة- ٢

را غير مكره، ومن الموانع حتى نتحقَّق من انتفاء الموانع عنه، فنتحقق من عدم جهله، وكذا نتحقق من كونه مكلفًا ومختا
التأويلُ في بعض الأمور التي يسوغ فيها اعتبار التأويل، وبسط الكلام عن موانع التكفير وشروطه يأتي في غير هذا الموضع 

  .بإذن االله
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  الأصل الثانى
 الله بالتوحيد ، معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام:  الأصـل الثـاني : ( قال المصنف ـ يرحمه االله ـ 

  . والانقياد له بالطاعة ، والخلوص من الشرك 
فأركان الإسلام  خمسة ، . ، وكل مرتبة لها أركان ) الإحسان ( و ) الإيمان ( و ) الإسلام : ( وهو ثلاث مراتب 

  ).ت االله الحرام شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله وإقام الصلاة  وإيتاء الزكاة  وصوم رمضان  وحج بي
شهد االله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز : (فدليل الشهادة قوله تعالى 

مثبتاً ) إلا االله ( نافياً جميع ما يعبد من دون االله ، ) لا إله ( ، ومعناها لا معبود بحق إلا االله وحـده ،   و) الحكيم 
  .  وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه العبادة الله

 وإذ قال إبراهيم لأبيه إنني برآءٌ مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ، [: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى 
كلمة سواء بيننا  قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى [:  ، وقوله تعالى ]وجعلها كلمةٌ باقية في عقبه لعلهم يرجعون 

وبينكم ألا نعبد إلا االله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون االله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
   .]مسلمون 

 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم [: ودليل شهادة أن محمداً رسول االله قوله تعالى 
طاعته فيما أمر ، وتصديقه فيما أخبر ، واجتناب ما : ومعنى شهادة أن محمداً رسول االله  . ] رحيم بالمؤمنين رؤوف

  .عنه ى وزجر ، وأن لا يعبد االله إلا بما شرع 
 وما أُ مروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين حنفاءَ ويقيموا [: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى 

   ]ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الصلاة 
 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون [: ودليل الصيام قوله تعالى 

[.   
   .] والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن االله غني عن العالمين [: ودليل الحج قوله تعالى 

  ــــــــــــــــــــــ
لما فرغ المؤلف من بيان الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه وما يجب له وطريقة معرفته وحقَّقَه تحقيقاً بديعاً بكلام واضح 

  وختمت به صلى االله عليه وسلموأدلة شافية كافية، انتقل للأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام الذي بعث به محمد
 تعريفَه ومراتبه الثلاث وأركانَ كل مرتبة ودليل هذه المراتب من الكتاب والسنة،وأشار إلى أن معرفة هذه فبينالشرائع 
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الأمور لا بد وأن تكون مقرونة بالأدلة من الكتاب والسنة ليكون العبد على بصيرة من دينه؛ لأن هذا من أسباب الثبات 
  .ت في القبر عند سؤال الملكين عن دينه نسأل االله أن يثبتنا على الدينفي الدنيا أمام الشبهات المضللة الزائغة، والثبا

  )وهو الاستسلام الله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله(
  :حقيقة دين الإسلام وأصله مبني على أمور ثلاثة وهي ما ذكره المؤلف وهي* 

  .الاستسلام الله بالتوحيد: الأول
لا شرِيك لَه *  وحده دون من سواه﴿قُلْ إِنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْعالَمين فتكون عبادته الله

﴾ينملسلُ الْما أَوأَنو ترأُم كبِذَل١٦٣:١٦٢:الأنعام(و(    
  . الانقياد له بالطاعة: الثاني

ا كَانَ وذلك بطاعته في أوامره واجتناب ما حرمى عنه، ويترك المنازعة فيما شرعه بل يسلم لأمره وينقاد له﴿وم و
لمؤمنٍ ولا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَنْ يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلالاً 

 فالطاعة في المأمور بالفعل كالصلوات والصيام والزكاة ونحوها، والطاعة في المحظور بتركه والابتعاد عنه ،)٣٦:حزابالأ(مبِيناً﴾
  .كالربا والسرقة والزنا ونحوها

  .البراءة من الشرك وأهله: الثالث
تقاد، ولا يتشبه م في فلا يتم دين الإنسان إلا إذا تبرأ من المشركين ومن شركهم ولا يشاركهم في قول أو فعل أو اع

 هعم ينالَّذو يماهري إِبةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُم تكَان أمورهم، وهذا هو الولاء والبراء كما تقدم تقريره كما قال سبحانه﴿قَد
نكَفَر اللَّه وند نونَ مدبعا تممو كُمنآءُ مرا بإِن هِممقَووا إِذْ قَالُوا لنمؤى تتداً حاءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُم

هدحو من قال لا إله إلا االله وكفر بما يعبد :" قالصلى االله عليه وسلم، وفي الصحيح أن الرسول )٤من الآية : الممتحنة(﴾..بِاللَّه
  ".ا وحسابه على االلهمن دون االله حرم ماله ودمه إلا بحقه

فقد دل هذا الحديث على أنه لا يحرم دمه وماله بمجرد الشهادة والتلفظ ا : قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله
حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيا لها من مسألة ما أعظمها 

  .هـ.أ.  ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازعوأجلها، ويا له من بيان
فهذه أمور ثلاثة لابد من الإتيان ا ليتم إسلام العبد، والمسلمون يتفاوتون بقدر تفاوم في تحقيقها فكلما كان العبد 

  .أعظم تحقيقاً لها كان إسلامه أتم وينقص إسلامه بقدر تفريطه في بعضها، وبين أعلاها وأدناها درجات كثيرة
  )وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان(

هذه مراتب الدين المذكورة في حديث جبريل عليه السلام، وكل مرتبة لها أركان يجب الإتيان ا، فمن أخل بواحد من 
  .أركاا لم يأت ا
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الصلاة والصيام والزكاة . الجوارح الظاهرة بأعمال صلى االله عليه وسلموالإسلام أحد مراتب الدين، وقد فسره النبي 
  .والحج

والإيمان أحد مراتب الدين أيضاً وقد فسره بالاعتقادات الباطنة وهي الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
  .والقدر خيره وشره

ا اجتمعا في موضع واحد يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذ: فإذا أطلق أحدهما وحده دخل فيه الآخر، أي
 نلَكوا ونمؤت ا قُلْ لَمنآم ابرالْأَع انصرف الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة كما في قوله تعالى ﴿قَالَت

ي قُلُوبِكُمانُ فيملِ الْأخدا يلَما ونلَم١٤من الآية: الحجرات(﴾...قُولُوا أَس(،.  
شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج : الإسلام خمسةفأركان (

  )بيت االله الحرام
بني الإسلام على " المتفق عليه رضى االله عنهفالإسلام له أركان خمسة لا يتم إلا ا جميعاً كما دل له حديث ابن عمر 

  ". وأن محمداً رسول االله و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيتشهادة أن لا إله إلا االله: خمس
  .هذا دليل الأركان الخمسة ثم بين كل واحد من الأركان على حدة مع ذكر دليله

  :ثم ذكر المؤلف أدلة كل ركن فقال
)و وإِلَّا ه لا إِلَه هأَن اللَّه هِدفدليل الشهادة قوله تعالى﴿ش زِيزالْع وإِلَّا ه لا إِلَه طسماً بِالْقلْمِ قَائأُولُو الْعكَةُ ولائالْم

مثبتاً العبادة الله وحده لا : لا معبود بحق إلا االله، لا إله نافياً جميع ما يعبد من دون االله، إلا االله: الْحكيم﴾، فمعناها
  )شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه

هذه الآية دليل على هذه الشهادة وعظمتها حيث وضحت أن االله أعظم شاهد، وأن ملائكته وأهل العلم كلهم شهدوا 
  .أنه لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وكفى باالله شهيداً

 وضلال كما قال أي لا إله حق في الوجود إلا االله، وكل ما يعبد من دونه فهو باطل. لا معبود بحقٍ إلا االله: ومعناها
الْكَبِير يلالْع وه أَنَّ اللَّهلُ واطالْب ونِهد نونَ معدا يأَنَّ مو قالْح وه بِأَنَّ اللَّه كا )٣٠:لقمان(﴾..سبحانه﴿ذَلموقال﴿و ،

  )٢٥:الأنبياء(ا أَنا فَاعبدون﴾ أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه لا إِلَه إِلَّ
  .النفي والإثبات: اشتملت على أمرين هما’ لا إله إلا االله ‘  وكلمة التوحيد 

  .نفي لكل ما يعبد من دون االله": لا إله"فـ
د الربوبية بالخلق أثبت العبادة الله وحده فهو المتفرد بالألوهية والملك والتدبير، فكما أن االله هو المتفرد بتوحي": إلا االله"و

  .والملك والتدبير والإحياء والإماتة والنفع والضر، فهو متفرد بتوحيد الألوهية سبحانه وتعالى
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في وجعلَها كَلمةً باقيةً * وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى﴿وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه وقَومه إِننِي براءٌ مما تعبدونَ (
 بِه رِكشلا نو إِلَّا اللَّه دبعأَلَّا ن كُمنيبا وننياءٍ بوس ةما إِلَى كَلالَوعابِ تتلَ الْكا أَهونَ﴾، وقوله﴿قُلْ يجِعري ملَّهلَع بِهقع

  ) تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ﴾شيئاً ولا يتخذَ بعضنا بعضاً أَرباباً من دون اللَّه فَإِنْ
ذكر المؤلف بعض الآيات التي تفسر معنى لا إله إلا االله فإا ليست مجرد كلمة تقال في اللسان من غير اعتقاد لمعناها 

 ما يفسرها ما ذكره وعمل بمقتضاها، بل لا يتم الإتيان ا إلا أن يعتقد معناها وينطق ا ويعمل بمقتضاها، ومن أهم
  :المؤلف في الآيتين وهو

  ).٦٤من الآية: آل عمران(﴾..أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه.. أن يفرد االله بالعبادة ويصرفها كلها الله وحده كما قال تعالى﴿/ ١
  ).٦٤ من الآية:آل عمران(﴾...ولا نشرِك بِه شيئاً.. أن لا يصرف من العبادة لغيره شيء ولا مثقال ذرة ﴿/ ٢
إِلَّا الَّذي * إِننِي براءٌ مما تعبدونَ ..البراءة والكفر من كل شيء يعبد من دون االله كما في قوله تعالى﴿/ ٣

  ).٢٧:٢٦من الآية: الزخرف(﴾..فَطَرنِي
ن حقوق االله مهما عظُم قدره كما عدم الغلو في أحد من الخلق ورفعه فوق مترلته التي بينها االله، وأن لا يعطى شيئاً م/ ٤

  ).٦٤من الآية: آل عمران(﴾...ولا يتخذَ بعضنا بعضاً أَرباباً من دون اللَّه..قال تعالى ﴿
فهذه أمور لا بد منها ليصح الإتيان بكلمة الإخلاص وقد تقدم شرحها وبياا، فمن أبى الإتيان ا أو بعضها فأعلنوا بأننا 

تولَّواْ فَقُولُواْ ...نقادون لأمر االله وأمر رسوله ولا يضركم ضلالهم شيئاً وأنكم بريئون منهم وما هم عليه ﴿مسلمون م
  .أن يعبد االله وحده ويكفر بما سواه ويتبرأ منه: وخلاصة ما في الآيتين)٦٤من الآية :آل عمران(﴾...اشهدواْ بِأَنا مسلمونَ

 رسول االله قوله تعالى﴿لَقَد جاءَكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص علَيكُم ودليل شهادة أن محمداً(
طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه : بِالْمؤمنِين رؤوف رحيم﴾، ومعنى شهادة أن محمداً رسول االله

  ) إلا بما شرعى وزجر وأن لا يعبد االله
ذكر الدليل على شهادة أن محمداً رسول االله، وفيها إثبات أنه رسولٌ من عند االله ووصفه االله بأوصاف عظيمة فهو من 

يشق عليه ما :   أي)١٢٨:التوبة من الآية(﴾ ...عزِيز علَيه ما عنِتم..جنس البشر يعرفون نسبه وصدقه، ووصفه بالرحمة بأمته ﴿
  لْفة عليكم ولذا فهو مبعوث بالحنفية السمحة فيه كُ

﴿..كُملَيع رِيصصلى االله عليه وسلمحريص على هدايتكم وإنقاذكم من النار وتعليم جاهلكم، فالرسول :﴾أي...ح 
إِنْ لَم ملَى آثَارِهع كفْسن عاخب لَّكغاية الحرص على هداية أمته حتى خاطبه االله بقوله﴿فَلَع حريص يثدذَا الْحوا بِهنمؤي 

  ).٦:الكهف(أَسفاً﴾
﴿..يمحر وفؤر نِينمؤم وآبائهم، : ﴾أي..بِالْمعليهم أشد عليهم شفقةً من أمها م رحيم أنه مع المؤمنين رؤوف

  .يرحم الصغير ويوقر الكبير ويحنو على اليتيم ويواسي المصاب ويعطي المحروم
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وما محمد إِلَّا ..، ﴿)٢٩من الآية: الفتح(﴾..محمد رسولُ اللَّه..الته كثيرة كما في قوله سبحانه﴿والأدلة على إثبات رس
  .)٤٠من الاية : الأحزاب( ﴾..ولَكن رسولَ اللَّه وخاتم النبِيين... ﴿) ١٤٤من الآية: آل عمران(﴾..رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ

طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه ى وزجر، وأن لا : ومعنى شهادة أن محمداً رسول االله(: قوله
  )يعبد االله إلا بما شرع

  بين هنا معنى الشهادة بأنه رسول االله، وهذا من أحسن التفاسير لها على إيجازه
  :فبين أنه لا تتم هذه الشهادة إلا بأربعة أمور

طاعته فيما أمر، فإن كان ما أمر به واجباً وجب امتثاله وإن كان مستحباً فيستحب امتثاله من غير إلزام، والحكمة / ١
، )٦٤من الآية: النساء(﴾...أن يطاع في أوامره كما قال سبحانه﴿وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا ليطَاع بِإِذْن اللَّه:من بعث الرسول

  .ليءٌ بالأمر بطاعة االله ورسوله وأنه لُب الإيمانوالقرآن م
  .فمن أخل بامتثال الأوامر فقد أخل بتحقيق هذه الشهادة بقدر ما نقص عنده من الامتثال

 بكل ما أخبر به وأنه حقيقةٌ لا خيال؛ لأنه الصادق صلى االله عليه وسلموتصديقه فيما أخبر، فيجب تصديق الرسول / ٢
ى وحي االله فلا ينطق عن الهوى، فكل شيء أخبر به من أخبار الماضين أو المغيبات المستقبلية أو المصدوق والأمين عل

الوعود الربانية أو ما يكون بعد الموت في القبر أو بعد البعث فيجب الإيمان والتصديق به ولا يجوز أن يشك في شيء 
ه، فما صح به النقل نؤمن به مثل حديث الإسراء والمعراج منه، فإن لم يحتمله عقله فيؤمن به ويكل معناه وكيفيته إلى عالم

  .وأنه حقيقة، وأشراط الساعة وما يكون في القيامة من الحوض والميزان والأهوال
واجتناب ما عنه ى وزجر، فإذا ى عن شيء فليجتنبه، إن كان محرماً فيحرم فعله أو مكروهاً فيكره فعله من غير / ٣

، وفي الصحيحين أن رسول االله )٧من الآية: الحشر(﴾...وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا..تحريم لقوله تعالى﴿
 صلى االله عليه وسلم،وقال ..."ما يتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم:" قالصلى االله عليه وسلم

من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني : الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول االله قالكلكم يدخل :"كما في البخاري
 من الأقوال والأفعال في صلى االله عليه وسلم، وقد أخل ذا كثير من الناس فارتكبوا ما ى عنه الرسول "فقد أبى

  .العبادات والمعاملات والأخلاق وهذا يدل على ضعف الإيمان
د االله إلا بما شرع، وهذا الأصل الرابع فالعبادات ليست بالأهواء ولا البدع وإنما باتباع ما جاء به الرسول أن لا يعب/ ٤

  .، وهذا هو المتابعة وهو حقيقة الشهادة صلى االله عليه وسلم
﴾ ...لَ النبِي الْأُميوقد جاءت النصوص آمرةً بالإتباع وناهيةً عن الابتداع كما قال سبحانه﴿الَّذين يتبِعونَ الرسو

 ،)٣١من الآية: آل عمران(﴾.. وقوله تعالى﴿قُلْ إِن كُنتم تحبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُم،)١٥٧من الآية: الأعراف(
ن المهديين من بعدي تمسكوا ا وعضوا عليها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدي:"صلى االله عليه وسلموقول الرسول 
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رواه الترمذي وصححه،وفي صحيح البخاري .."بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
ومن : قالوا" كلكم يدخل الجنة إلا من أبى: "قال صلى االله عليه وسلمأن الرسول  رضى االله عنهمن حديث أبي هريرة 

وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي االله عنها " من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى: " رسول االله قاليأبى يا
  رضى االله عنهوقال ابن مسعود "  من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" قال صلى االله عليه وسلمأن الرسول 

  .اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم
 لم يحقق شهادة أن محمداً رسول االله؛ لأنه امه بأنه لم صلى االله عليه وسلم يشرعه الرسول فمن ابتدع وعبد االله بما لم

  .يكمل الدين
 في الاعتقادات صلى االله عليه وسلمقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله فواجب على الأمة متابعة الرسول 

فعاله فما وافق منها قُبل وما خالف منها رد على فاعله كائناً من فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأ... والأقوال والأفعال
  ".من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد:" قالصلى االله عليه وسلمولذا ثبت في الصحيحين أن الرسول . كان

دة تحقيقاً كاملاً، ومن فهذه الأمور الأربعة لا تتم شهادة أن محمدا رسول االله إلا ا فمن كملها فقد حقق هذه الشها
نقص منها شيئا فقد نقص من تحقيقها بمقدار ما نقص فمستقلٌ ومستكثر.  

  . الإتباع وتفاوت الناس في الإيمان ليس بتفاوم بكثرة الصلاة والصيام والأعمال فقط وإنما بتفاوم بتحقيق
وا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصين لَه الدين حنفَاءَ ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى﴿وما أُمر: (قوله

 كُملَيع بوا كُتنآم ينا الَّذها أَيودليل الصيام قوله تعالى﴿ي ،﴾ةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤيلاةَ ووا الصيمقيو
م ينلَى الَّذع با كُتكَم امينِ الصم تيالْب جاسِ حلَى النع لَّهلقُونَ﴾، ودليل الحج قوله تعالى﴿وتت لَّكُملَع كُملقَب ن

﴾ينالَمنِ الْعع غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمبِيلاً وس هإِلَي طَاعتاس(  
يام والحج وهي من تفسير التوحيد؛ وذلك أن من مقتضى بين المؤلف أدلة بقية أركان الإسلام وهي الصلاة والزكاة والص

من قال لا إله إلا االله حرم "الإتيان بالشهادتين الإتيان بحقوقها من الأركان والواجبات؛ ولذا قال عليه الصلاة والسلام
دليلاً على ، ومن آكد حقوقها فعل الفرائض من الأركان والواجبات، ثم ساق "ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على االله

  .وجوب كل ركن من هذه الأركان الخمسة وهو ظاهر
المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله االله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة (

ه وشره، والدليل أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير: من الإيمان، وأركانه ستة
 كَةلائالْمرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم الْبِر نلَكرِبِ وغالْمرِقِ وشلَ الْمبق كُموهجلُّوا ووأَنْ ت الْبِر سقوله تعالى﴿لَي

ينبِيالنابِ وتالْكءٍ...ويا كُلَّ شرٍ﴾﴾، ودليل القدر قوله تعالى﴿إِنبِقَد اهلَقْنخ (  
  :بين هنا المرتبة الثانية من مراتب الدين، ويمكن بياا في عدد من الفوائد
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أن الإيمان قول وعمل، فهو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل : تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة: الأولى
  .بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان

ان هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وحكى الإجماع عليه غير واحد منهم ابن عبد البر وشيخ وهذا التعريف للإيم
  .الإسلام حيث نقل الأدلة على ذلك

صلى االله عليه  أن الرسول والإيمان شعبه كثيرة فهي أكثر من سبعين خصلة وشعبة كما في حديث أبي هريرة : الثانية
بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا االله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق الإيمان بضع وسبعون أو " قال وسلم

متفق عليه، منها شعب تتعلق بالقلب كالإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر " والحياء شعبة من الإيمان
ى عن الطريق والكلام على شعب الإيمان وشعب تتعلق باللسان كقول لا إله إلا االله، وأمور تتعلق بالجوارح كإماطة الأذ

  .وأنواعها له مقام آخر
  :والإيمان له أركان ستة يجب الإتيان ا والإقرار ا: الثالثة
الإيمان باالله، ويتضمن الإيمان بوجود االله وربوبيته والإيمان بألوهيته وأنه المستحق للعبادة وحده دون من سواه بل : الأول

صلى االله الإسلام وآخره، ومن الإيمان باالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله هو لب الإيمان وأول 
  . وبما صح من أسمائه وصفاته من غير تحريف ولا تعطيلٍ ومن غير تكييف ولا تمثيلٍعليه وسلم

الهم، فهم مخلوقون من نور، وأن عددهم الإيمان بالملائكة، ويتضمن الإيمان بوجودهم وبما بلغنا من صفام وأحو: الثاني
﴿لَا يسبِقُونه ) ٦من الآية:التحريم( لا يحصيه إلا االله، وأم عباد طائعون الله ﴿لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ﴾

نا من أعمالهم ووظائفهم، فمنهم موكلٌ بالوحي، ومنهم موكلٌ  ونؤمن بما علم،)٢٧:الأنبياء (بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُونَ﴾
بالقطر والمطر، ومنهم الموكل بقبض الأرواح، ومنهم الموكل بالأجنة، ومنهم الموكل بالنار، ومنهم الموكل بسؤال 

  .الأموات في قبورهم، ومنهم الحفظة ومنهم الكتبة، وغير ذلك من أعمالهم التي وكلهم االله ا
لإيمان بكتب االله، وذلك يتضمن الإيمان بأن االله أنزل كتباً من عنده، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، ا: الثالث

  .وأن الله كتباً سوى هذه أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلها
 بدأ وإليه يعود، ويتضمن العمل بأحكامه وأيضاً يتضمن الإيمان بالقرآن العظيم وأنه كلام االله مترل غير مخلوق منه

  ).٤٨من الآية: المائدة(﴾..وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقاً لما بين يديه من الْكتابِ ومهيمناً علَيه..وتصديق أخباره ﴿
  :الله، وذلك يتضمنويجب الإيمان بالرسل الذين بعثهم ا:الإيمان بالرسل، أي: الرابع

الإيمان بأن كل رسول أرسله االله أن رسالته حق من عند االله، فمن كفر برسالة واحد فقد كفر برسالة الجميع؛ لأنه / ١
 فجعلهم مكذبين لكل الرسل مع أنه لم يكن ،)١٠٥:الشعراء(كَذَّبت قَوم نوحٍ الْمرسلين﴾..مكذب الله كما قال سبحانه﴿

  .ضمن محبتهم والإقتداء ممعه غيره، ويت
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 خاتمهم لا نبي بعده، وأن يعمل بشريعته ويقتدي به في هديه على ما صلى االله عليه وسلمويتضمن الإيمان بأن محمداً / ٢
  .تقدم بيانه

  .الإيمان باليوم الآخر: الخامس
أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، يوم القيامة وما يكون فيه، وسمي بالآخر؛ لأنه لا يوم بعده حيث يستقر : والمراد به

  :فيؤمن بكل ما جاءت الأدلة بحصوله بعد الموت من
  .أهوال القبر والسؤال فيه/ ١
  .ويؤمن بالبعث بعد الموت/ ٢
  .ويؤمن بالحساب والجزاء/ ٣
  .ويؤمن بالجنة والنار/ ٤

  ...فلا يتم الإيمان باليوم الآخر إلا بالإيمان ذه كلها
  .يمان بالقدر خيره وشرهالإ: السادس

  :وهذا الركن السادس ويتضمن أموراً وهي
إيمانه أنه لا يكون شيء في العالم عامة وعلى الإنسان خاصة إلا بتقدير االله ومشيئته، ويؤمن أن االله يعلم كل شيء /١

في السماء والْأَرضِ إِنَّ ذَلك في كان ويكون، وأنه مكتوب عنده كما قال سبحانه ﴿أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم ما 
إن :" قالصلى االله عليه وسلم أن الرسول ، وفي صحيح مسلم عن عبد االله بن عمرو )٧٠من الآية:الحج(﴾...كتابٍ

ا ولَو شاءَ اللَّه م..، وقوله سبحانه ﴿.."االله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة
لُوه١٣٧من الآية: الأنعام(﴾...فَع(﴿يلٌ..، وقولهكءٍ ويلَى كُلِّ شع وهءٍ ويكُلِّ ش قالخ اللَّه...﴾)٦٢من الآية:الزمر(.  

  :فهذه أمور أربعة لابد من الإتيان ا في الإيمان في القدر* 
  .إيمانه بعلم االله بالمقدر قبل وقوعه/ ١
  .ومشيئته له/ ٢
  . له قبل حصولهوكتابته/ ٣
  .وأنه خالقه وموجده/ ٤

ومع ذلك فالعبد مأمور بالصبر على البلاء والشكر عند النعماء من القدر، ومأمور باتخاذ الأسباب كما قال سبحانه 
  ).٣٩من الآية:النبأ(فَمن شاء اتخذَ إِلَى ربه مآبا﴾..﴿

  .فإذا حقق العبد هذه الأركان الستة فإنه مؤمن
  ...ناس يتفاوتون في الإيمان بحسب تفاوم في تحقيقها وقوة الإيمان والإتيان بلوازمها وواجباا ومكملااثم ال
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  ...فمنهم من إيمانه كالجبال رسوخاً ومنهم دون ذلك، ومنهم من إيمانه ضعيف يقَلِّبه ويرده أي شيء نسأل االله الثبات
 الأولى ذكر فيها خمس أركان للإيمان، والآية الثانية ذكر الركن السادس ثم ساق الأدلة على هذه الأركان الستة، فالآية

  .وهو الإيمان بالقدر، والدليل من السنة حديث جبريل المشهور
الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالى : المرتبة الثالثة(
﴿ ...عم ون﴾، وقوله﴿إِنَّ اللَّهسِنحم مه ينالَّذا وقَوات ينيمِ .. الَّذحزِيزِ الرلَى الْعكَّلْ عوتو* قُومت ينح اكري يالَّذ *

 يناجِدي السف كقَلُّبتو *م هنلُو متا تمو أْني شكُونُ فا تموقوله﴿و ،﴾يملالْع يعمالس وه هإِن نلُونَ ممعلا تو آنقُر ن
يهونَ فيضفوداً إِذْ تهش كُملَيا علٍ إِلَّا كُنمع...﴾(  

هذه المرتبة الثالثة وهو الإحسان، وهو أعلى مقامات الإيمان ومن وصل إليه فهو من المؤمنين حقاً والصالحين صدقاً، وقد 
بلَى من أَسلَم وجهه للَّه وهو .. ة وبيان علو مترلتهم كما قال سبحانه﴿جاء الثناء على أهل الإحسان في القرآن والسن

هبر دنع هرأَج فَلَه سِنح١١٢من الآية: البقرة(﴾...م(، كسمتاس فَقَد سِنحم وهو إِلَى اللَّه ههجو ملسي نموقوله تعالى﴿و 
ووعد ، )١٢٨:النحل(وقوله سبحانه ﴿ إِنَّ اللَّه مع الَّذين اتقَوا والَّذين هم محسِنونَ﴾ ، )٢٢من الآية: لقمان(﴾...ىبِالْعروة الْوثْقَ

  ).٢٦من الآية: يونس(﴾..للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ... المحسنين بالزيادة بقوله﴿
أن تعبد االله :(لى أن يعبد ربه كأنه يراه بقلبه، وينظر إليه في حال عبادته ولذا قالأن يصل يقين العبد إ: والإحسان هو

تستحضر قربه لك وأنك بين يديه كأنك تراه، وهذا يوجب للعبد الخشية والخوف والهيبة والتعظيم : أي) كأنك تراه
  ...".أن تخشى االله كأنك تراه:"يةكما في روا

هد في تحسينها وإتمامها وإكمالها، ويوجب له البعد عن المحارم وعدم الاقتراب منها، ويوجب النصح في العبادة وبذل الج
كيف أصبحت :" قالصلى االله عليه وسلموهذه مرتبة عالية تنقل العبد إلى مراتب عالية، وفي حديث مرسلٍ أن الرسول 

عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت : ل، قا"انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة:"أصبحت مؤمناً حقاً، قال: قال"يا حارثة
ليلي وأظمأت اري، وكأني أنظر عرش ربي وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى 

  ".أبصرت فالزم عبد نور االلهُ الإيمانَ في قلبه"أهل النار كيف يتعاوون فيها، قال
  :ا الكلام قيل إنههذ) فإن لم تكن تراه فإنه يراك(وقوله * 
  .فإن لم تكن تراه فاستحضر أنه يراك على كل حال: تابع للأول وهو كالتعليل، أي/ ١
أن تعبد االله وأنت موقن أن يراك كما لو أنه أمامك وأنت تشاهده يراك : إن هذه مرتبة ثانية للإحسان وهي: وقيل/ ٢

واستقر هذا في قلبه جاءته الفضائل من كل جهة، فالإحسان فهو كذلك يراك وإن لم تره أمامك، فمن أيقن برؤية االله له 
  .ركنه الأعظم أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، وأن يستقر في قلبه
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  :ولهذه المرتبة آثار عظيمة على العبد في حياته وعبادته ومنها* 

  ).١٢٨:النحل(ذين هم محسِنونَ﴾إِنَّ اللَّه مع الَّذين اتقَوا والَّ.. معيةُ االله وحفظه لمن هذه حاله ﴿
  .أنه طريق إلى إصلاح العبادة ظاهراً وباطناً

أما باطناً فهو داعي للإخلاص وعدم الالتفات إلى غير االله؛ لأنه مستشعر أن االله يراه فكيف يلتفت إلى سواه، والظاهرة 
  ..".وأنا معه إذا ذكرني:"ل تعالىلأنه موقن أن االله يراه ويسمعه إن دعا أو صلى أو قرأ أو جاهد كما قا

أن أهل الإحسان أعظم الناس أنساً بالطاعة وأكثرهم طمأنينة وراحة؛ لأم مع االله في كل حال بل خلوام أعظم من 
  .خلطام وأحب إليهم

  .لا أَنِسمن لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بك ف: كان حبيب أبو محمد رحمه االله يخلو في بيته ويقول
  .ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة باالله عز وجل: وقال مسلم بن يسار رحمه االله

أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك وتستأنس إليه بقلبك وبعقلك وجميع جوارحك : وقال إبراهيم بن أدهم رحمه االله
  . عليه شيئاًحتى لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك  وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر

وأحوال هؤلاء وأقوالهم كثيرة وهي تدل على الأنس باالله وهذا لا يكون إلا بأمور منها الوصول إلى مرتبة الإحسان، 
ومن أراد الوصول إليها فعليه أن يستشعر اطلاع االله عليه وقدرته وعلمه ﴿وما تكُونُ في شأْن وما تتلُو منه من قُرآن ولا 

معلٍتمع ن٦١من الآية: يونس(﴾...لُونَ م( ،  
إن :" قالصلى االله عليه وسلم، وفي الصحيحين أن الرسول )٤من الآية: الحديد(﴾..وهو معكُم أَين ما كُنتم.. وقال سبحانه﴿

  ".إن االله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت"، وفي الترمذي"االله قبل وجهه إذا صلى
ن استحضر هذا الأمور وجاهد نفسه على بلوغ درجة الإحسان واستعان بربه فإنه سيصل بإذن االله، وإذا بلغها أحس فم

  .أن للحياة طعماً وللعبادة لذة وللخلوة أنساً لم يحس به من قبل ذلك نسأل االله الكريم من فضله
  .فهذه مراتب الدين الثلاث

  .فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم ولا عكس
صلى االله  قال بينما نحن جلوس عند رسول االله والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب (

 إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر  لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد عليه وسلم
يا محمد أخبرني :يه ووضع كفيه على فخذيه وقال فأسند ركبتيه إلى ركبتصلى االله عليه وسلمحتى جلس إلى النبي 

أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج "عن الإسلام قال
أن تؤمن باالله وملائكته "فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال: فقال"البيت إن استطعت إليه سبيلاً
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أن تعبد االله كأنك "قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال"وكتبه ورسله واليوم الأخر وتؤمن بالقدر خيره وشره
قال فأخبرني عن "ما المسئول عنها بأعلم من السائل"قال فأخبرني عن الساعة قال"تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

قال فمضى فلبثنا ملياً "عراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيانأن تلد الأمة ربتها وأن تر  الحفاة ال"أماراا  قال
  ".)هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم"قلت االله ورسوله أعلم قال"يا عمر أتدري من السائل"فقال

  .وتقدم شرح غالب هذا الحديث في مراتب الدين، وبقي الكلام على ذكر الساعة في الحديث
  يوم القيامة، متى تقوم؟: المراد ا) ساعةفأخبرني عن ال: (قوله

أن الخلق كلهم سواء في علم الساعة، فكلهم : يعني) ما المسئول عنها بأعلم من السائل (صلى االله عليه وسلمفقال النبي 
مفاتح " قالصلى االله عليه وسلم أن الرسول لا يعلمون متى تقوم؛ لأا مما استأثر االله بعلمه، ولهذا في حديث ابن عمر 

، ثم قرأ ﴿إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما في الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس "الغيب خمس لا يعلمها إلا االله
بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندا تما وغَد كْسِباذَا ت٣٤:لقمان(﴾م.(  

  ...ثم بين علامات الساعة التي إذا خرجت دلت على قرب وقوعها
  :والساعة لها علامات كثيرة كبرى وصغرى لكنه ذكر هنا علامتين* 

  :أن تلد الأمة ربتها والمراد ذه العلامة: الأولى
  .يدها بمترلة سيدهاهو إخبار عن كثرة الفتوح وكثرة السراري آخر الزمان، فيكون ولدها من س: قيل/ ١
واختاره ابن حجر، . هو إشارة إلى كثرة العقوق آخر الزمان فيتعامل الابن والبنت مع أمه معاملة السيد لرقيقه: وقيل/ ٢

  .حصول المأمول١٥٠ فتح الباري،ص١١٤/١ جامع العلوم والحكم، ٨٦وقيل غيره ص
  .في البنيانأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون : الثانية

أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم، وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفتها وإتقاا، وهذا : والمراد ذا
إشارة إلى اختلال الموازين وإقبال البادية على الحاضرة ومبالغتهم في البنيان وتعاليهم في الدنيا، كما روى الترمذي أن 

، وروى الإمام أحمد عن "لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع:" قاللمصلى االله عليه وسالرسول 
بين يدي الساعة سنوات خداعة، يخون فيها الأمين ويؤتمن الخائن، :" قالصلى االله عليه وسلم أن الرسول أنس 

  ".السفيه في أمر العامة"رويبضة؟ قالوما ال: قالوا"ويصدق الكاذب ويكَّذب الصادق، وينطق فيها الرويبضة
وقد شاهدنا هذا كله في زماننا، وكله دليل على اختلال الموازين آخر الزمان، وانفراط أمر الدنيا والدين، ولو ألقيت 

  .نظرة إلى حال أهل زماننا لرأيت شيئاً كثيراً من هذا قد وقع واالله المستعان
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   ]-ى االله عليه وسلَّم  صلَّ-معرفة نبيك محمد : الأصل الثالث[
 وهو محمد بن عبداالله بن - صلَّى االله عليه وسلَّم -معرفة نبيكم محمد : الأصل الثالث: "- رحمه االله -قال المؤلف 

 عليه -عبدالمطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل 
 وله من العمر ثلاث وستون سنة، منها أربعون قبل النبوة، وثلاث وعشرون -سلام وعلى نبينا أفضلُ الصلاة وال

نبيا رسولاً، نبئ باقرأ، وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه االله بالنذارة عن الشرك، ويدعو إلى 
* والرجز فَاهجر * وثيابك فَطَهر * وربك فَكَبر * أَنذر قُم فَ* ﴿يا أَيها الْمدثِّر : - تعالى -التوحيد، والدليل قوله 

 ركْثتست ننملا تو * ﴾بِرفَاص كبرلينذر عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد، ]٧ -  ١: المدثر[و ﴾رذفَأَن ومعنى ﴿قُم ،
طهر أعمالك عن الشرك، ﴿والرجز فَاهجر﴾ : ثيابك فَطَهر﴾؛ أيعظَّمه بالتوحيد، ﴿و: ﴿وربك فَكَبر﴾؛ أي

تركها والبراءة منها وأهلها، أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر : الأصنام، وهجرها: الرجز
  .أمر بالهجرة إلى المدينةعرِج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة ثلاث سنين، وبعدها 

الانتقالُ من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، : والهجرة
قَالُوا فيم كُنتم ﴿إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم : - تعالى -وهي باقية إلى أنْ تقوم الساعة، والدليل قوله 

قَالُوا كُنا مستضعفين في الْأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّه واسعةً فَتهاجِروا فيها فَأُولَئك مأْواهم جهنم وساءَت مصيرا 
 *الْوِلْداءِ وسالنالِ وجالر نم ينفعضتسبِيلاً إِلَّا الْمونَ سدتهلا ييلَةً وونَ حيعطتسلا ي ان * فُوعأَنْ ي ى اللَّهسع كفَأُولَئ

﴿يا عبادي الَّذين آمنوا إِنَّ أَرضي واسعةٌ فَإِياي : - تعالى - وقوله ،]٩٩ -  ٩٧: النساء[عنهم وكَانَ اللَّه عفُوا غَفُورا﴾ 
دبفَاع ﴾نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم : "- رحمه االله تعالى -؛ قال البغوي ]٥٦: العنكبوت[ون سبب

لا تنقطع الهجرة : "- صلَّى االله عليه وسلَّم -، والدليلُ على الهجرة من السنة قوله "يهاجروا ناداهم االله باسم الإيمان
  ".طلع الشمس من مغراحتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى ت

فلما استقر بالمدينة، أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان، والأمر بالمعروف، والنهي 
عن المنكر، وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا عشر سنين، وبعدها توفي صلوات االله وسلامه عليه، ودينه 

 خير إلا دلَّ الأمةَ عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه االله باق، وهذا دينه لا
  .ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه االله ويأباه

﴿قُلْ يا أَيها : -تعالى  -بعثه االله إلى الناس كافَّة، وافترض االله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله 
﴿الْيوم أَكْملْت : - تعالى -، وأكمل االله به الدين، والدليل قوله ]١٥٨: الأعراف[الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعا﴾ 

 صلَّى االله عليه -، والدليل على موته ]٣: ائدةالم[لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا﴾ 
  ".]٣١ -   ٣٠: الزمر[ثُم إِنكُم يوم الْقيامة عند ربكُم تختصمونَ﴾ * ﴿إِنك ميت وإِنهم ميتونَ : - تعالى - قوله -وسلَّم 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كهو أصل أصيل من أصول الدين، وأكبر دلالة على ذلك أنَّ الإنسان في -  صلَّى االله عليه وسلَّم -أن معرفة النبي لا ش 

 صلَّى االله عليه وسلَّم -  أنَّ للنبي - صلَّى االله عليه وسلَّم -قبره يسأل عن هذا الأصل العظيم، ومما يبين أيضا معرفة النبي 
 وهو الذي أخرج الناس - جل وعلا - الواسطة في تبليغ شرع االله - االله عليه وسلَّم  صلَّى- فضلاً على أمته، فهو -

 من الضلالة إلى الهدى، ومن الظَّلام إلى النور، فلا شك أن معرفة هذا الأصل والتأمل فيه من - عز وجلَّ -بفضل االله 
 إنما جاء ا - صلَّى االله عليه وسلَّم -تي جاء ا النبي أهم الأمور التي ينبغي للعبد أن ينظر فيها، ولا شك أن الرسالة ال

  . صلَّى االله عليه وسلَّم- لأُمته ومعرفة الرسالة تتضمن معرفة الرسول 
  :والكلام على هذا الأصل من عشرة أوجه

  :- صلَّى االله عليه وسلَّم -نسبه : الوجه الأول
:  وأفادنا بذلك المؤلف، فقال- صلَّى االله عليه وسلَّم -ام المعرفة به  هو من تم- صلَّى االله عليه وسلَّم -ومعرفة نسبه 

وهو محمد بن عبداالله بن عبدالمطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن "
 في العلية من النسب، -وسلَّم  صلَّى االله عليه -، إذًا نسب النبي "إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام

 من - صلَّى االله عليه وسلَّم -فهو في ذروة النسب وأشراف الناس، فلا شك أن قريشا من علية القوم، وكذا النبي 
وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، : " يذكر هذا النسب الشريف، فيقول-  رحمه االله -قريش، ولذلك ابن القيم 

رف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي فلنسبه من الش
زاد : انظر"إلى اية كلامه رحمه االله؛ " ملك الروم، فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفخاذ فَخذُه

  ".م١/٧١المعاد، 
 صلَّى االله عليه وسلَّم -والنبي - ولَ اللَّهسمٍ، أَنَّ رطْعنِ مرِ بيبصلَّى االله عليه وسلَّم - له عدة أسماء، وجاء في حديث ج 

 الناس إن لي أَسماءً، أَنا محمد، وأَنا أَحمد، وأَنا الْماحي الَّذي يمحو اللَّه بِي الْكُفْر، وأَنا الْحاشر الَّذي يحشر: (( قَالَ-
دأَح هدعب سي لَيالذ باقا الْعأَنو ،يملَى قَد؛ متفق عليه))ع.  

 بذلك إلا لأنه يحمد أكثر مما يحمد غيره، فسمي محمدا -  صلَّى االله عليه وسلَّم -فأحمد ومحمد لا شك أنه لم يسم النبي 
  .وأحمد، فلا شك أن في هذا الاسم أيضا معاني أخرى

وأنا الماحي الذي يمحو االله بي : ((- صلَّى االله عليه وسلَّم -أما بقيةُ الأسماء، فقد جاءت في الحديث نفسه، فقال النبي 
وأنا الحاشر الذي : (( قد بعث لينشر التوحيد، ويبطل كل كفر، ثم قال-  صلَّى االله عليه وسلَّم -؛ لأن النبي ))الكفر

 الشفاعة يوم القيامة، وهو من قريش، وقريش لا شك أنها - صلَّى االله عليه وسلَّم -نبي ، فله ال))يحشر الناس على عقبي
من أعلى أنساب العرب، وهو من ذريه إسماعيل، لا من ذرية إسحاق، بخلاف أنبياء بني إسرائيل، فكلهم من ذرية 
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عيل، وكلتا الذريتين ترجعان إلى إمام الحنفاء  فهو من ذريه إسما- صلَّى االله عليه وسلَّم -يعقوب بن إسحاق، أما النبي 
 صلَّى االله -سمعت رسولَ اللَّه : من حديث واثلَةَ بنِ الأَسقَعِ، يقول" صحيح مسلم" وجاء في - عليه السلام -إبراهيم 

قُريشا من كنانةَ، واصطَفَى من قُريشٍ بنِي إن االلهَ اصطَفَى كنانةَ من ولَد إِسماعيلَ، واصطَفَى : (( يقول-عليه وسلَّم 
  )).هاشمٍ، واصطَفَانِي من بنِي هاشمٍ

  . ومعرفة مولده- صلَّى االله عليه وسلَّم -معرفة عمره : الوجه الثاني
  ".رسولاًوله من العمر ثلاث وستون سنة، منها أربعون قبل النبوة، وثلاث وعشرون نبيا : "قال المؤلف

 ولد في شعب بني هاشم في مكة صبيحةَ يومِ الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول عام - صلَّى االله عليه وسلَّم - النبي -
  ".١/٢٥٩البداية والنهاية، : انظر"في يوم الثاني عشر من ربيع الأول وهو الأشهر؛ : الفيل، وقيل

 صلَّى االله عليه -توفي النبي : " أنها قالت- رضي االله عنها - ئشة  له من العمر ثلاث وستون، دلَّ على ذلك حديث عا-
؛ متفق عليه، وهذا محل خلاف بين أهل السير والتواريخ إلاَّ أن الصحيح الذي عليه " وهو ابن ثلاث وستين-وسلَّم 

  .جمهور المؤرخين أنه توفي وله من العمر ثلاث وستون سنة
؛ رواه "أنزل عليه وهو ابن أربعين: " وفيه-  رضي االله عنه -لى ذلك حديثُ أنس  منها أربعون قبل النبوة، دلَّ ع-

  .البخاري، وإذا عرفنا أنَّ عمره ثلاث وستون سنة، فهذا يدل دلالة قاطعة في أن مدة النبوة والرسالة ثلاث وعشرون سنة
  :أ، والكلام على هذا الوجه من أمرين من حيث النبوة والمنش- صلَّى االله عليه وسلَّم -معرفة حياته : الوجه الثالث
  ".نبئ باقرأ، وأرسل بالمدثر: " كما قال المؤلفالأمر الأول

 - صلَّى االله عليه وسلَّم -وقول المؤلف هذا يفيدنا بأن هناك فرقًا بين النبوة والرسالة كما تقدم بيانه، وأول ما أُنزل عليه 
 كبمِ رأْ بِاسوحصلت نبوته بـ ﴿اقْر ﴾لَقي خها حصلت بقوله ]١: العلق[الَّذوأما رسالته، فأول ما حصلت فإن ،- 

  ].١: المدثر[﴿يا أَيها المُدثِّر﴾ : -تعالى 
 صلَّى االله عليه -، وذلك أنه ]١: العلق[﴿اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق﴾ : - تعالى -بقوله : نبئ باقرأ؛ يعني: نقول: أولاً
ما أنا : اقرأ، قال:  حبب إليه الاختلاء، فكان يختلي بغار حراء، فجاءه جبريلُ وهو في غار حراء، وقال له-م وسلَّ

* اقْرأْ وربك الْأَكْرم * خلَق الْإنسانَ من علَقٍ * ﴿اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق : ما أنا بقارئ، قال: اقرأ، قال: بقارئ، قال
: انظر"، وذلك يوم الاثنين في رمضان وهو في غار حراء؛ ]٥ -١: العلق[علَّم الْإنسانَ ما لَم يعلَم﴾ * ذي علَّم بِالْقَلَمِ الَّ

  ".٣/٦البداية والنهاية، 
، فهذا أولُ أمر ]٢ – ١: المدثر[﴾ قُم فَأَنذر* ﴿يا أَيها المُدثِّر : صار رسولاً ذا النداء: أُرسل بالمدثر؛ أي: نقول: ثانيا

: - تعالى -  حينما أُرسل بقوله - صلَّى االله عليه وسلَّم - مقرونا برسالته، والنبي - صلَّى االله عليه وسلَّم - أُمر به النبي 
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﴿يا أَيها المُدثِّر﴾، وسيأتي : ﴿يا أَيها المُدثِّر﴾ إنما كان ذلك بعدما رجع من غار حراء بعدما نزل عليه الملَك باقرأ، قال له
  . في الوجه الرابع- تعالى -بيانُ هذه الآيات بإذن االله 

  ". مكة- صلَّى االله عليه وسلَّم - وبلده " قال المؤلف :الأمر الثاني
ليمة السعدية بنت  في مكة، ونشأ فيها، ولم يخرج منها إلاَّ تلك الأيام التي أرضعته ح-  صلَّى االله عليه وسلَّم - ولد النبي 

أبي ذؤيب السعدية في بادية بني سعد، ثم رجع إلى مكة في حضانة جده عبدالمطلب ثم عمه أبي طالب؛ لأنَّ أمه آمنة بنت 
وهب ماتت وعمره ست سنين، وبعدما أوحي إليه وهو في سن الأربعين بقي في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى 

﴿يا أَيها : - تعالى -بالنذارة عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد، دلَّ على ذلك قوله  - تعالى -التوحيد؛ حيث بعثه االله 
 ثِّرالمُد * رذفَأَن قُم * رفَكَب كبرو * رفَطَه كابيثو * ﴾رجفَاه زجالر٥: المدثر[و.[  

  :وقفة مع آيات المدثر: الوجه الرابع
 فيها دلالة على الأمر بنشر التوحيد، والبدء بالدعوة إليه، فقال - رحمنا االله وإياه تعالى - المؤلف هذه الآيات التي جاء ا

يا أيها المتدثر بثيابه والمتزمل ا قم فأنذر قومك مما هم عليه من الإشراك : قُم فَأَنذر﴾؛ أي* ﴿يا أَيها المُدثِّر : تعالى
 وهو - صلَّى االله عليه وسلَّم -قال رسولُ االلهِ :  روى جابر بن عبداالله الأنصاري، قال-  عز وجلَّ-والبعد عن االله 

هيثدي حيِ قَالَ فحالْو ةرفَت نثُ عدحي : ((يالذ لَكي، فَإِذَا الْمأْسر تفَعاءِ، فَرالسم نا موتص تعمي سشا أَما أَننيفَب
فَجئثْت منه فَرقًا : ((-  صلَّى االله عليه وسلَّم -، قال رسولُ اللَّه ))حراءٍ جالسا علَى كُرسي بين السماءِ والأَرضِجاءَنِي بِ

فَقُلْت ،تعجلَ االله : فَرزونِي، فَأَنثَّرملُونِي، فَدلُوني زمالَى -زعتو كاربا المُ: - تها أَيي﴿ ثِّرد * رذفَأَن قُم * رفَكَب كبرو *
 رفَطَه كابيثو *﴾رجفَاه زجالرما ؛ ]٥: المدثر [ومتفق عليه، وهذا فيه بيانُ أن ﴿يا أيها المدثر﴾ ليست أول ما أنزل، وإن

  .﴿اقرأ﴾
وحذرهم من العذاب، وأنهم إذا لم يدخلوا في التوحيد اض وخوف المشركين، وادعهم : ﴿قُم فَأَنذر﴾؛ أي: قال تعالى

النذارة لا بد أن تكون من شيء مخوف وشيء فيه " فأنذر: "فإنهم لا بد أنْ ينالهم من عذاب االله ما ينالهم؛ لأنَّ قوله
  .عذاب وعقاب

 وأنه أجلُّ وأكبر من - جل وعلا -العظمة عظمه بالتوحيد، وصفْه بالكبرياء و: ﴿وربك فَكَبر﴾؛ أي: ثم قال بعد ذلك
  .أنْ يكونَ له شريك كما يقول الكفار

  :﴿وثيابك فَطَهر﴾، وهذه الآية اختلف المفسرون فيها على تفسيرين: ثم قال
لى  والبعد عن التوحيد إلى التوحيد وإ- عز وجلَّ -طهرها من أنجاس الإشراك مع االله : كما أورده المصنف؛ أي: قيل

  . وإفراده بالعبادة، وبه قال جمهور المفسرين- عز وجلَّ - عبادة االله 
  .ثيابك الملبوسة طهرها، وبه قال بعض المفسرين كابن جرير الطبري والشوكاني: المقصود الطهارة الحسية؛ أي: وقيل
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وقد تشمل الآية : "ير؛ حيث قالفالأولى طهارة المعنوية والثانية طهارة الحسية، وكلا التفسيرين مراد كما ذكر ابن كث
فتح : تفسير هذا الآيات في تفسير ابن كثير، وانظر: انظر"؛ "جميع ذلك مع طهارة القلب، فإن العرب تطلق الثياب عليه

  ".٨/٦٧٩فتح الباري، : ، وانظر٥/٣٢٤القدير، 
  .وثان﴿والرجز فَاهجر﴾، ﴿المدثر﴾، والمقصود بالرجز الأصنام وهي الأ: ثم قال

  :﴿ولاَ تمنن تستكْثر﴾، ولهذه الآية أيضا تفسيران: ثم بعد ذلك قال
 أي لا تمنن على ربك بما تبذله من الدعوة إلى التوحيد بأنك قد تعبت في هذا المقام، وهذا اال :التفسير الأول

  .العظيم، وهو الدعوة إلى التوحيد
لعطية، وتلتمس أكثر منها؛ لأنَّ من الناس من ربما يعطي عطية، وهو يلتمس أكثر من  معناه لا تعط ا:والتفسير الثاني

  ".تفسير ابن كثير، وفتح القدير: المرجعين السابقين: انظر"هذه العطية، وهذا فيها منة، ليست قولية، وإنما منة فعلية؛ 
هذا الطريق يحتاج إلى صبر، وأنه لا بد أن يواجه مخالفة في ذلك؛  أن -  عز وجلَّ -﴿ولربك فَاصبِر﴾، أخبره االله : ثم قال

  .لأنه ذا يخالف أهواء الناس
- رحمه االله - إلى التوحيد وعروجه إلى السماء؛ يقول المؤلف - صلَّى االله عليه وسلَّم - مدة دعوة النبي :الوجه الخامس

ر عرِج به إلى السماء وفُرِضت عليه الصلوات الخمس، وصلى أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العش: "
: ، إذا أضفنا هذه العشر السنين إلى الأربعين صارت خمسين، وقلنا"في مكة ثلاث سنين، وبعدها أُمر بالهجرة إلى المدينة

وات، مكث ثلاثَ إنه مكث في مكة ثلاث عشرة سنة، وليس في هذا تعارض مع قول المؤلف؛ لأنه قبل هذه العشر سن
 بأن - صلَّى االله عليه وسلَّم - قبل أن يؤمر النبي - الدعوة في السر -سنين يدعو بخفاء، وهذه تسمى الدعوة الخفية 

إنه دعا عشر سنين، ثم مكث ثلاث سنين في : يدعو جهرا، فمقصود المؤلف الدعوة الجهرية، كانت عشر سنين، وقيل
  .ةمكة يصلي، ثم هاجر إلى المدين

  .بعد هذه العشر سنين عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، فالصلوات الخمس إنما فرضت في مكة
والإسراء والمعراج لا شك أما أمران ثابتان، وهما لا يثبتان عن طريق العقل، ولذلك هذا الذي جعل قريشا يكذبون 

هم حكَّموا عقولهم، والصحيح أنهما ثابتان بالنص والإجماع، ثابتان بالكتاب  في هذا؛ لأن- صلَّى االله عليه وسلَّم -النبي 
وفي السنة كما ، ]١: الإسراء [﴿سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيلاً من المَسجِد الحَرامِ إِلَى المَسجِد الأَقْصى﴾: والسنة؛ قال تعالى

  . بإجماع العلماء، وأيضا هو ثابت"صحيح البخاري"في 
  . هو السير بالشخص ليلاً:والإسراء لغة
:  من مكة إلى بيت المقدس بدابة يقالُ لها-  صلَّى االله عليه وسلَّم - بالنبي -  عليه السلام - فهو سير جبريل :وأما شرعا

ومن بيت المقدس إلى ، فمن مكة إلى بيت المقدس يسمى إسراءً، "وهي دابة دون البغل وفوق الحمار أبيض: البراق"
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 وكانوا يؤمنون - صلَّى االله عليه وسلَّم -السماء يسمى عروجا، ولَما حكَّمت قريش عقولَها، لَم تصدق النبي 
لا بأس، نحن نصدقك بأن هذا كان مناما قد نصدقك، لكن أنْ يكون ذلك حقيقة، فإن هذا لا : بالمنامات، ويقولون

ه المسالة من مسائل العقائد، التي ينبغي للإنسان أنْ يؤمن ا ويجزم ا، والصحيح أنَّ نصدقك عليه، ولذلك كانت هذ
  . عرج بجسده وروحه حقيقةً لا مناما- صلَّى االله عليه وسلَّم -النبي 

  . هي الآلة التي يعرج ا وهي المصعد:والمعراج في اللغة
  . وهذه الآلة لم يأت بياا وكيفيتها، فاالله أعلم ا- االله عليه وسلَّم  صلَّى-فهو السلم الذي عرج به النبي : وأما شرعا

 - صلَّى االله عليه وسلَّم -والإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة، وفي معراجه فرضت الصلوات الخمس، ثم مكث النبي 
 التوحيد وثلاث سنوات مكث في بعد ذلك بمكة ثلاث سنوات يصلي، فأربعون سنة، ثم النبوة، ثم عشر سنين يدعو إلى

 عشر سنوات قضاها في المدينة، - صلَّى االله عليه وسلَّم -مكة يصلي، هذه كلها ثلاث وخمسون سنة، بقي من عمره 
  . للمدينة بثلاث سنين-  صلَّى االله عليه وسلَّم -وعليه فإن الإسراء والمعراج يكون قبل هجرة النبي 

  : وتعريف الهجرة- عليه وسلَّم  صلَّى االله-هجرته : الوجه السادس
  :والكلام على هذا الوجه من عدة أمور

   صلَّى االله عليه وسلَّم؟- متى هاجر النبي :أولاً
 بعدما أتمَّ ثلاثًا وخمسين سنة هاجر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم -  صلَّى االله عليه وسلَّم -تبين لنا مما تقدم أنَّ النبي 

  .إلى المدينة
  :تعريف الهجرة: نياثا

  . هي الترك والخروج من بلد أو أرض أو نحو ذلك:الهجرة في اللغة
  .الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد التوحيد:  عرفها المؤلف، وقالوشرعا

   ما مناسبة مجيء الهجرة في هذا الأصل أو في هذه العقيدة؟ لماذا جاء ا المؤلف؟:ثالثًا
 مناسبة وثيقة في الولاء والبراء، فحينما يتبرأ الإنسان من الكفار والمشركين، فإنه يتبرأ من الشرك وأهله، لا شك أن لها

وإذا تبرأ من الشرك وأهله، وكان لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين، كان لزاما عليه ومن متممات البراءة أن يخرج من 
 ويتبع ما أمر به -  جلَّ وعلا -  ويقيم شعائر االله - جل وعلا - ورسوله؛ ليعبد االله بلده إلى بلاد الإسلام مهاجرا إلى االله

 والهجرة شأا عظيم كما سيأتي، ولكن هذه الهجرة الواجبة لا تكون واجبة إلا بشروط - صلَّى االله عليه وسلَّم -النبي 
  .كما سيأتي

  سلام التي يهاجر إليها؟ ما بلد الإشراك التي يهاجر منها، وما بلد الإ:رابعا
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بلاد الإشراك هي : هناك تعاريف كثيرة في تحديد بلاد الإسلام، وفي تحديد بلاد الشرك، ومن أفضل التعاريف أنْ يقالَ
البلاد التي لا يقام ا شعائر الإسلام، فهذه تسمى بلاد إشراك، فقد يقيم أقلية من المسلمين في بلاد الإشراك يستطيعون 

بعض الدين، لكنه إذا لم يكن الإسلام شاملاً وعاما في هذه البلاد، فالبلاد تسمى بلاد إشراك، فلا يقول قائل أنْ يقيموا 
إنَّ هذه بلاد إسلام، وإنها فيها مسلمون، :  أو على أي بلاد من بلاد الإشراك- على سبيل المثال -على بلاد فرنسا 

ي بلاد إشراك، لكن من حيث حكم الهجرة ووجوا سيأتي بعد قليل ويستطيعون أنْ يقيموا شعائر الدين، لا بل ه
  .شروط الوجوب

  :حكم الهجرة: خامسا
 أُمر بالهجرة، الأمر يقتضي الوجوب، وبين أا فريضة على هذه الأمة، -  صلَّى االله عليه وسلَّم -المؤلف بين أن النبي 

ريع الوجوب، ولكنها قد تكون مستحبة، قد يكون البقاء في بلاد وهذا يفيدنا بأنَّ أصل هذه العبادة من حيث التش
  :الإشراك مستحبا، وكل هذا بحسب الحال، ولبيان حكم الهجرة نقول ما يلي

: - تعالى -دل على وجوب الهجرة الكتاب والسنة والإجماع، وأما من الكتاب فما استدل به المؤلف قول االله : نقول
وت ينااللهِ ﴿إِنَّ الَّذ ضأَر كُنت ضِ قَالُوا أَلَمي الأَرف ينفعضتسا مقَالُوا كُن متكُن يمقَالُوا ف فُسِهِمي أَنمكَةُ ظَالالمَلَائ مفَّاه

 على أنفسهم، فأثموا  لعدم هجرم، وبين أنهم أوقعوا الظلم- جل وعلا -فلامهم االله ، ]٩٧: النساء[واسعةً فَتهاجِروا فيها﴾ 
  .بذلك

﴿إِنَّ الَّذين توفَّاهم المَلَائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم قَالُوا فيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفين في الأَرضِ قَالُوا أَلَم : - تعالى - قال االله 
كا فَأُولَئيهوا فاجِرهةً فَتعاسااللهِ و ضأَر كُنا تيرصم اءَتسو منهج ماهأْوم  * انالوِلْداءِ وسالنالِ وجالر نم ينفعضتإِلَّا المُس

  .]٩٩ – ٩٧ :النساء[فَأُولَئك عسى االلهُ أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ االلهُ عفُوا غَفُورا﴾ * لاَ يستطيعونَ حيلَةً ولاَ يهتدونَ سبِيلاً 
  ما شروطُ وجوب الهجرة؟: من خلال الآيات السابقة نقول: س
فإذا كان لا يستطيع أن يهاجر، كأنْ يكونَ في بلاد إشراك، ويكون الخروج من هذه البلاد :  القُدرة على الهجرة- ١

ه، والواجبات تسقط بالعجز، ممنوعا، أو كأنْ يكونَ عليه حظر أو نحو ذلك، فإنه يسقط في حقه الوجوب؛ لأنه عاجز عن
، ))إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم: (( في الحديث المتفق عليه- صلَّى االله عليه وسلَّم -ويدلُّ على قول النبي 

، ]٩٧: النساء[﴾ ﴿أَلَم تكُن أَرض االلهِ واسعةً فَتهاجِروا فيها: وموطن الاستدلال على هذا الشرط من الآيات السابقة هو قوله

  .وهذا فيه بيان أن الأمر مفسوح وواسع في الهجرة بخلاف العاجز، فليس معه سعة يستطيع معها الهجرة
أستطيع :  أن يكون غير مستطيع على إظهار دينه، قد يكون الإنسانُ يستطيع الهجرة، ولكنه في الوقت نفسه يقول- ٢

رائع الدين، ولا يكون هناك شيءٌ يعيقني عن تطبيق الدين، فالهجرةُ غير أن أُظهر ديني، أصلي في المساجد، وآتي بجميع ش
أنا أستطيع : واجبة حينئذ،، فينتقل من الوجوب إلى الاستحباب، سواء كانت البلاد بلاد إشراك أم فسق، لكن إذا قال
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جبا من حيث الهجرة، وموطن لا زالَ الأمر عليك وا: الهجرة وفي الوقت نفسه لا أستطيع أنْ أظهر ديني، فحينئذ نقول
ومستضعفين؛ ، ]٩٧: النساء[﴿قَالُوا كُنا مستضعفين في الأَرضِ﴾ : الاستدلال على هذا الشرط من الآيات السابقة هو قوله

  .أذلاء لا يستطيعون أن يقيموا شعائر الدين: يعني
، وعدم التمكن من إظهار شعائر الدين، حينئذ تكون القُدرة على الهجرة: عرفنا مما سبق أن الهجرة لا تجب إلا بشرطين

  .الهجرة واجبة، أما إذا اختل شرط من هذين الشرطين، فإنها تنتقل إلى الاستحباب
نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين، وهو قادر على الهجرة، وليس : "قال ابن كثير

تفسير الآية في تفسير ابن : انظر"؛ "فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآيةمتمكنا من إقامة الدين، 
  ".٩٧كثير، سورة النساء، آية 

  :ومن خلال ما سبق نستطيع تصنيف الناس في الهجرة من بلاد الإشراك إلى ثلاثة أصناف
القدرة على الهجرة، وعدم التمكن من : قان من تجب عليه الهجرة، وهو من توفر فيه الشرطان الساب:الصنف الأول

  .إظهار شعائر الدين
 من لا هجره عليه، وهو العاجز عن الهجرة، والعاجز عن الهجرة عدة أصناف، إما لمرض فلا يستطيع، أو :الصنف الثاني

 -  عز وجلَّ - االله ليس عنده مال يذهب به، أو مكره على الإقامة في بلاد الشرك، فحينئذ لا تجب عليه الهجرة؛ لأنَّ
  .]٩٧: النساء[﴿إِلَّا المُستضعفين من الرجالِ والنساءِ والوِلْدان لاَ يستطيعونَ حيلَةً ولاَ يهتدونَ سبِيلاً﴾ : قال

  .تقدم بيانهوهو من يقدر على الهجرة، لكنه متمكن من إظهار دينه، كما :  من تستحب له الهجرة:الصنف الثالث
إذًا عرفنا أنَّ الهجرة إما أن تكون واجبة أو مستحبة، وقد يكون عدم الهجرة مستحبا في حق أشخاص معينين، كأن 

يحتاجون من يتفقد أحوالَ المشركين، ويخبرهم ويعطيهم أخبار المشركين أولاً : يحتاج المسلمون عينا لهم هناك؛ يعني
فحينئذ يكون الأمر مستحبا أما إذا كان أمر البقاء لا ينطبق إلا عليه، وكان الأمر حتما بأول، وخططهم ومكائدهم، 

، ١٠/٥١٥المغني، لابن قدامة، : انظر"للمسلمين، فحينئذ يكون البقاءُ واجبا على حسب وجوب أو احتياج المسلمين؛ 
  ".٦/١٩٠والفتح، لابن حجر، 

  :حكم من ترك الهجرة الواجبة: سادسا
 تعالى -و أنَّ شخصا تحققت فيه شروطُ وجوب الهجرة ولم يهاجر، فلا شك أنه يعد عاصيا ظالمًا لنفسه، كما ذكر االله ل

: "  ولكنه لا يخرج من دائرة الإسلام بتركه للهجرة، وهذا ما أراد بيانه المؤلف حينما جاء بقول البغوي، قال المؤلف-
، "بب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم االله باسم الإيمانس: "- رحمه االله تعالى - قال البغوي 

  . رحمهم االله-وهذا هو المحكي عن جماعة من السلف "
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والدليل على الهجرة من : "وبعدما ذَكَر المؤلف الدليلَ من الكتاب على الهجرة، جاء بما يدلُّ على الهجرة من السنة فقال
لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من : ((- صلَّى االله عليه وسلَّم -السنة قوله 

  ".، والحديث رواه أحمد وأبو داود، وذا يكون دلَّ على الهجرة الكتاب والسنة والإجماع))مغرا
لا : ((- صلَّى االله عليه وسلَّم -ين قول النبي كيف نجمع بين هذا الحديث الذي أورده المؤلف في شأن الهجرة وب: مسألة

  ، والحديث متفق عليه، ومعناها لا هجرة بعد فتح مكة، وقد فتحت مكة؟))هجرةَ بعد الفتح
لا هجرةَ من مكة بعد فتحها، : ؛ أي"لا هجرةَ بعد الفتح: "- صلَّى االله عليه وسلَّم -أنَّ المقصود بقول النبي : والجواب

ح تحولت مكةَ من كونِها دار كفرٍ إلى دار إسلام، ولما صارت دار إسلام، انتهى وجوب الهجرة منها، أو وذلك أنه بالفت
لا : ((- صلَّى االله عليه وسلَّم -استحباب الهجرة منها، وأما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فهي مستمرة؛ لقوله 

؛ رواه أحمد وأبو داود، وللعموم في )) حتى تطلع الشمس من مغراتنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة
  ].٥٦: العنكبوت[﴿يا عبادي الَّذين آمنوا إِنَّ أَرضي واسعةٌ فَإِياي فَاعبدون﴾ : قوله

  . في المدينة، واكتمال الشريعة- صلَّى االله عليه وسلَّم -استقراره : الوجه السابع
 إلى التوحيد، هاجر إلى المدينة، واستقر ا، ثم أُمر ببقية شرائع الدين، جاءت - صلَّى االله عليه وسلَّم -النبي بعدما دعا 

الزكاة وتحديد أنصبتها والصيام والحج، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والأذان وغيرها من شرائع الدين، 
 الصلاة هي الوحيدة التي - صلَّى االله عليه وسلَّم -ا كان في مكة حينما عرِج بالنبي أما الصلاةُ فتقدم أن مشروعيته

كانت في مكة، وأما ما سواها من شرائع الإسلام إنما كان بالمدينة؛ لأنَّ الأهم هو الانشغال بأساس الأعمال وهي 
 هذه السنوات، وبعدما استقرت، ودخل الناس في دين االله  طيلة- صلَّى االله عليه وسلَّم -العقيدة، فهي التي دعا لها النبي 

أفواجا، وحققوا التوحيد جاءت بقية شرائع الدين، وهذا يبين لنا أن أمر العقيدة وشأا شأن عظيم، فالصلاة كانت قبل 
 للتوحيد توقَّفت عند هذا، -م  صلَّى االله عليه وسلَّ-الهجرة، وأما البقية فهي بعد الهجر، وليس معنى هذا أن دعوة النبي 

 لكنه في أول رسالته كان شأنه الأكبر - تعالى - يدعو إلى التوحيد حتى توفاه االله - صلَّى االله عليه وسلَّم -بل ظل 
  . له ذلك، ثم هاجر إلى المدينة- تعالى -والأول هو تحقيق التوحيد ونبذ الشرك، حتى حقَّق االله 

 فيها، وبين هذه الآية -  صلَّى االله عليه وسلَّم -لزكاة فرضت في المدينة بعد ما استقر النبي كيف يجمع بين أنَّ ا: مسألة
  ؟]٤: المؤمنون[﴿والَّذين هم للزكَاة فَاعلُونَ﴾ : -  تعالى - التي نزولها كان في مكة، وهي قوله 
 والمراد بالزكاة في هذه الآية ،]٤: المؤمنون[لزكَاة فَاعلُونَ﴾ ﴿والَّذين هم ل: - تعالى -قد يشكل أمر الزكاة، فقد قال االله 

على قول أكثر العلماء، كما ذكر ابن كثير هي زكاة الأموال، والآية لا شك أن نزولها في مكة، وهذا يدلُّ على أن 
 مقدرة بأنصبة معينة، وكان الزكاة التي فرضت في مكة لم تكن: الزكاة كانت قبل الهجرة، والجواب على هذا أنْ يقالَ

  ].١٤١: الأنعام[﴿وآتوا حقَّه يوم حصاده﴾ : - تعالى -تحديد أنصبتها بالمدينة، كما دلَّ على ذلك الآيات المدنية، كقوله 
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  .فأصلُ الزكاة كان في مكة من دون مقادير، أما بيانُ المقادير والأنصبة، كان في المدينة بعد ذلك
سنة : سنة عشر، وقيل: سنة ست، وقيل: لصوم فقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وأما الحج ففيه خلاف، قيلوأما ا

  ".٢/١٠١زاد المعاد، :  انظر"تسع، وهي أرجح الأقوال؛ 
فاء ليس لهم  للمسلمين أنْ يجاهدوا؛ لأنهم ضع-  تعالى -والجهاد كذلك فرض بعد الهجرة، وأما قبلها، فلم يأذن االله 

شوكة وقوة، والآذان كذلك فرض في المدينة في السنة الأولى من الهجرة على القول الراجح، ووردت أحاديثُ تدل على 
  ".٧٩، ٢/٧٨فتح الباري، : ، وانظر٣/٦٩زاد المعاد، : انظر"أن الأذان فرض قبل الهجرة، لكنها أحاديث معلولة؛ 

  :-يه وسلَّم  صلَّى االله عل-وفاته : الوجه الثامن
 بعد هجرته في المدينة عشر سنين، وإذا أضفنا هذه العشر السنين للثلاث والخمسين - صلَّى االله عليه وسلَّم - مكث النبي 

 ثم توفي بعدها بعد عمر حافل بتأسيس -  صلَّى االله عليه وسلَّم -سنة في مكة كانت ثلاثًا وستين، وهو عمر النبي 
 ونشر التوحيد، وشرائع الدين وتطبيقها، لا خير إلاَّ دل الأمة عليه، ولا شر إلاَّ حذَّرها العقيدة، وقمع الشرك وأهله،

 - قال رسولُ االله :  قال- رضي االله عنه -من حديث عبداالله بن عمر " صحيح مسلم"منه، دلَّ على ذلك ما جاء في 
ا عليه أن يدلَّ أُمته على خيرِ ما يعلَمه لَهم، وينذرهم شر ما إنه لم يكُن نبِي قَبلي إلا كان حق: ((- صلَّى االله عليه وسلَّم 

هلَمعفقال))ي ،هذا الخير، وهذا الشر بكلام واف ر المؤلفحبه االله : "، وفسوجميع ما ي ،لَّ عليه التوحيدوالخير الذي د
  ".كرهه االله ويأباهويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما ي

 ودينه باقٍ إلى قيام الساعة، توفي يوم الاثنين على المشهور من أقوال أهل العلم في الثاني - صلَّى االله عليه وسلَّم -  توفي -
  توفي يوم الاثنين، والمشهور أنه في الثاني-  صلَّى االله عليه وسلَّم -لا خلاف أنه : "عشر من ربيع الأول؛ قال ابن كثير

  ".٤/٥٠٥السيرة النبوية، لابن كثير، : انظر"؛ "عشر من ربيع الأول
  : على الجن والإنس- صلَّى االله عليه وسلَّم -وجوب طاعته : الوجه التاسع

 إلى الناس كافَّة، وهذا فيه بيان أن دينه باقٍ وشامل لجميع الناس العرب والعجم، فليس - تعالى -حيث بعثه االله 
 في هذا - عليه السلام -أنا أتبع عيسى :  وليس للنصراني أن يقول-  عليه السلام -أنا أتبع موسى : لليهودي أن يقول

من حديث أبي هريرة عن رسولِ االلهِ " صحيح مسلم" جاء في - صلَّى االله عليه وسلَّم -الزمن؛ لأنه مأمور باتباع محمد 
ذي نفْس محمد بِيده لاَ يسمع بِي أَحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرانِي، ثُم وال: " أَنه قَالَ-  صلَّى االله عليه وسلَّم -

 صلَّى االله -، وهذا فيه دلالة على وجوب اتباع محمد ))يموت ولَم يؤمن بالذي أُرسلْت بِه، إِلا كان من أَصحابِ النارِ
 لجميع الناس، وافترض االله طاعته على جميع الثقلين الإنس والجن، والدليل -  االله عليه وسلَّم  صلَّى- ودينه -عليه وسلَّم 

تفيد العموم، وكمل االله به " جميعا"، و]١٥٨: الأعراف[﴿قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ االلهِ إِلَيكُم جميعا﴾ : -  تعالى - قوله 
  ].٣: المائدة[كْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الإِسلَام دينا﴾ ﴿اليوم أَ: الدين، والدليل



 ٨٩

  :- صلَّى االله عليه وسلَّم -الدلالة على موته : الوجه العاشر
ثُم إِنكُم يوم القيامة * إِنهم ميتونَ ﴿إِنك ميت و: - تعالى - بقوله -  صلَّى االله عليه وسلَّم -استدل المؤلف على موته 
 أنه قد مات حقا، وهناك من - صلَّى االله عليه وسلَّم -، وهذا فيه بيان أن النبي ]٣١ – ٣٠: الزمر[عند ربكُم تختصمونَ﴾ 

من كان : " قال كلمة عظيمة- الله عنه  رضي ا- الصحابة من أنكر ذلك؛ لشدة الوقع عليهم إلاَّ أن أبا بكر الصديق 
، وهذه الكلمة ليست سهلة، تصور الرجل "يعبد محمدا فإنَّ محمدا قد مات، ومن كان يعبد االله، فإن االله حي لا يموت

الذي كانوا يرجعون إليه في فتاويهم، في أمورهم، في مشكلام، في كل شؤوم، يأتي المهموم، ويأتي المستفتي، ويأتي 
لناس ويحاربون معه، ويعلمهم التوحيد، ويعلمهم الدين، ويعلمهم ما يترل عليه، ثُم ينقطع عنهم، ثم ماذا يكون، تكون ا

من كان يعبد : "- رضي االله عنه -  ربى أصحابه خير تربية، فقال أبو بكر -  صلَّى االله عليه وسلَّم - فاجعة، لكن النبي 
 لا تعليق - جل وعلا - ، وهذا فيه تعليق باالله " كان يعبد االله، فإنَّ االله حي لا يموتمحمدا، فإنَّ محمدا قد مات، ومن

  .بالأشخاص، ولذلك يخطئ أهل الضلالة من الصوفية وغيرهم الذين يعلقون الناس بساداتهم ونحو ذلك
ن وبيده السواك، وأنا دخلَ علي عبدالرحم: "...  قالت- رضي االله عنها - من حديث عائشةَ " صحيح البخاري"وفي 

آخذه لك؟ فأشار برأسه :  فرأيته ينظُر إليه، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت-  صلَّى االله عليه وسلَّم -مسنِدةٌ رسول االله 
ة فيها ماءٌ، فجعلَ أنْ نعم، فَتناولته فاشتد عليه، وقلت أُلينه لك؟ فأشار برأسه أنْ نعم، فلينته، فَأَمره وبين يديه ركو

اللهم : لا إله إلا االله، إنَّ للموت سكرات، ثم نصب يده فجعلَ يقول: يدخل يديه في الماء، فيمسح ما وجهه، يقول
  ". الأعلى، حتى قُبِض ومالت يدهالرفيق
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  ]البعث وحكم من أنكره[فصل في 
﴿منها خلَقْناكُم وفيها نعيدكُم ومنها : - تعالى -وا يبعثون، والدليل قوله والناس إذا مات: "- رحمه االله -قال المؤلف 

ثُم يعيدكُم فيها ويخرِجكُم * ﴿واللَّه أَنبتكُم من الْأَرضِ نباتا : - تعالى - وقوله ،]٥٥: طه[نخرِجكُم تارةً أُخرى﴾ 
﴿وللَّه ما في السماوات وما : - تعالى - وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله ،]١٨: نوح[إِخراجا﴾ 

، ومن كذب بالبعث كفر، ]٣١: النجم[في الْأَرضِ ليجزِي الَّذين أَساءُوا بِما عملُوا ويجزِي الَّذين أَحسنوا بِالْحسنى﴾ 
﴿زعم الَّذين كَفَروا أَنْ لَن يبعثُوا قُلْ بلَى وربي لَتبعثُن ثُم لَتنبؤنَّ بِما عملْتم وذَلك علَى : - تعالى - والدليل قوله
 ﴾سِيري ٧: التغابن [اللَّه."[  

  ـــــــــــ
 عرج على مسائل مهمة ينبغي للمسلم أنْ يتنبه لها بعد ما انتهى المؤلف من الكلام على الأصول الثلاثة وما يتعلق ا،

وجوب الإيمان بالبعث وحكم من أنكره، ومنها بيان مهمة الرسل، وأنهم مبشرون ومنذرون، ومنها أن التوحيد لا : منها
 رأس الأمر  فقط، بل لا بد من الكفر بالطواغيت، وبين رؤوس الطواغيت، وختم بذكر- تعالى –يتحقَّق بالعبادة الله 

  . تعالى-وعمود الإسلام، وختم بذروة سنامه، وهو الجهاد في سبيل االله 
  :والكلام على قول المصنف في هذا الفصل من عدة وجوه

  .معنى البعث: الوجه الأول
  . الإرسال والنشر:البعث لغة

  .ر، حين ينفخ في الصور النفخة الثانية إحياء الأموات يوم القيامة، وهو خروجهم من القُبور ليوم البعث والنشو:وشرعا
﴿منها : - تعالى - دلَّ على البعث الكتاب والسنة والإجماع، أما من الكتاب، فمما استدل به المؤلف قوله :الوجه الثاني

ثُم * ﴿وااللهُ أَنبتكُم من الأَرضِ نباتا : - تعالى -وقوله ، ]٥٥: طه[خلَقْناكُم وفيها نعيدكُم ومنها نخرِجكُم تارةً أُخرى﴾ 
 صلَّى االله عليه وسلَّم - وأما من السنة، فالأدلَّة كثيرة، منها قول النبي ، ]١٨ – ١٧: نوح[يعيدكُم فيها ويخرِجكُم إِخراجا﴾ 

نا في حديث جبريل، وهذا فيه دلالة على أنهم يبعثون أيضا، ، وهذا مر ب))يحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً غرلاً: ((-
  .وأما الإجماع، فقد أجمع أهلُ العلم على ذلك

  : وجوب الإيمان بالجزاء والحساب بعد البعث:الوجه الثالث
: - تعالى - وله وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل ق: "لأنَّ المؤلف قال بعد ما بين وجوب الإيمان بالبعث

 ،]٣١: النجم[﴿واللهِ ما في السموات وما في الأَرضِ ليجزِي الَّذين أَساءُوا بِما عملُوا ويجزِي الَّذين أَحسنوا بِالحُسنى﴾ 
ى أعمالهم التي عملوها  العباد عل- تعالى -إيقاف االله : وهذا فيه دلالة على وجوب الإيمان بالحساب، والحساب معناه

  .وما كانوا عليها في الدنيا



 ٩١

   هل الكفار يحاسبون، أو يدخلون النار مباشرة؟:الوجه الرابع
إنهم سيحاسبون، وهذا هو أرجح : إنهم لن يحاسبوا، ومنهم من قال: هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال

﴿يوم يناديهِم فَيقُولُ أَين شركَائي الَّذين كُنتم تزعمونَ﴾ : - تعالى - ول االله الأقوال، ومما يدلُّ على أنهم سيحاسبون ق
﴿أَين شركَائي الَّذين كُنتم تزعمونَ﴾، تزعمون وهذا فيه حساب لهم، : ، هذا حساب لهم يناديهم، ويقول]٦٢: القصص[

﴿ومن خفَّت موازِينه فَأُولَئك الَّذين خسِروا أَنفُسهم في : - تعالى -ركون، وأيضا قوله ولا شك أنَّ المنادى هنا هم المش
 والخلود إنما يكون للكافر، وقد عرض على الميزان، فخفت موازينه، وهذا يدل على ،]١٠٣: المؤمنون[جهنم خالدونَ﴾ 

  .حسابه
  : فقد كفرمن كذب بالبعث: الوجه الخامس

 ولأنه كذب بشيء يتعلَّق بأركان الإيمان، فهو مكذب الله - صلَّى االله عليه وسلَّم -لأنه كذب بشيء جاء به النبي 
﴿زعم :  مبينا تكذيبهم-  عز وجلَّ - بين ذلك، وكذَّب المشركون بالبعث، فقال االله - عز وجلَّ -ورسوله، واالله 

 - ، هذا هو قول االله ]٧: التغابن[ لَن يبعثُوا قُلْ بلَى وربي لَتبعثُن ثُم لَتنبؤنَّ بِما عملْتم وذَلك علَى االلهِ يسِير﴾ الَّذين كَفَروا أَنْ
ك  بأن يقسم على البعث، وذل- صلَّى االله عليه وسلَّم - في إثبات هذه الحقيقة حقيقة البعث، وأمر رسوله -تعالى 

لأهميته وجلالة قدره، وأنه من الأمور التي تحتاج إلى تأكيد بالقسم؛ حتى يذهب الريب والشك من قلوب الكفار، 
ى ولَو ترى إِذْ وقفُوا علَ* ﴿وقَالُوا إِنْ هي إِلاَّ حياتنا الدنيا وما نحن بِمبعوثين : - تعالى -وأيضا يدل على كفرهم قوله 

وأجمع العلماء على ، ]٣٠ – ٢٩: الأنعام[ربهِم قَالَ أَلَيس هذَا بِالْحق قَالُوا بلَى وربنا قَالَ فَذُوقُوا العذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ﴾ 
  .أن من أنكر البعث فقد كفر

  . ولعظم أمر البعث جاء إثباته في القرآن والسنة بطرق كثيرة-
  .كما في الآية السابقة: تصريح فتارة بال-
﴿وضرب لَنا مثَلاً ونسِي خلْقَه قَالَ من يحيِي الْعظَام وهي : - تعالى - وتارة بتذكير الإنسان بنشأته الأولى، كقوله -

 يممر * ﴾يمللْقٍ عبِكُلِّ خ وهو ةرلَ ما أَوأَهي أَنشا الَّذيِيهح٧٩ – ٧٨: يس[قُلْ ي.[  
﴿فَانظُر إِلَى آثَارِ رحمت اللَّه كَيف يحيِي : - تعالى - وتارة بالاستدلال بإنبات النبات على إحياء الأموات، كقوله -

 ﴾يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع وهى وتويِي الْمحلَم كا إِنَّ ذَلهتوم دعب ض٥٠: الروم[الْأَر[  
﴿أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذي خلَق السموات : - تعالى -لإشارة والتأمل في خلق السموات والأرض، كقوله  وتارة با-

 ﴾يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع هلَى إِنى بتوالْم يِيحلَى أَنْ يرٍ عبِقَاد هِنلْقبِخ يعي لَمو ضالْأَر٣٣: الأحقاف[و.[  
 تعالى - وتارة بتتريه االله عن العبث؛ إذ إنه لو لم يكن هناك بعث، لكانت الأوامر والنواهي والجزاء من العبث، كقوله -
  ].١١٥: المؤمنون[﴿أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لاَ ترجعونَ﴾ : -



 ٩٢

 على البعث، كقصة الذي مر على قرية، وهي خاوية على عروشها، فأماته االله  وتارة بذكر القصص والوقائع التي تدلُّ-
مائة عام ثم بعثه، وقصة قتيل بني إسرائيل، وقصة الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقصة إبراهيم 

  .والطُّيور الأربعة، وقصة أصحاب الكهف
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  ] مبشرون ومنذرون، وبيان وجوب الكفر بالطاغوتأن جميع الرسل[فصل في 
﴿رسلاً مبشرِين : - تعالى -وأرسل االله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله : "- رحمه االله -قال المؤلف 

 وآخرهم - عليه السلام -م نوح ، وأوله]١٦٥: النساء[ومنذرِين لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ﴾ 
﴿إِنا أَوحينا إِلَيك : - تعالى - قوله - عليه السلام - والدليل على أنَّ أولهم نوح - صلَّى االله عليه وسلَّم -محمد 

 ﴾هدعب نم ينبِيالنوحٍ وا إِلَى ننيحا أَوولاً من نوح إلى محمد، ، وكل أمة بعث االله إليها رس]١٦٣: النساء[كَم
﴿ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولاً أَن : - تعالى -يأمرهم بعبادة االله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله 

 ﴾وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدب٣٦: النحل[اع.[  
الطاغوت ما تجاوز : "- رحمه االله تعالى -لإيمان باالله؛ قال ابن القيم وافترض االله على جميع العباد الكفر بالطاغوت وا

إبليس لعنه االله، ومن عبد وهو : ، والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة"به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع
 االله، والدليل قوله راضٍ، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئًا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل

﴿لا إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استمسك بِالْعروة : - تعالى -
 ﴾يملع يعمس اللَّها ولَه امصفثْقَى لا انرأس الأمر : ((ذا معنى لا إله إلا االله، وفي الحديث، وه]٢٥٦: البقرة[الْو

، واالله أعلم، وصلى االله على محمد وآله وصحبه ))الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل االله
  ".وسلم

  ـــــــــــــــ
  :والكلام على قول المصنف هنا من عدة وجوه

  : معنى التبشير والإنذار:الوجه الأول
  .ذكر الجزاء والثَّواب لمن أطاع: التبشير، فمعناهأما 

  . وسخطه- تعالى -العكس من ذلك ذكر العقاب، وتخويف العاصي، والكافر من عقاب االله : والإنذار
  وهل يكون التبشير في شيء مكروه، أو أن البشارة تكون دائما محمودة؟: مسألة

 عز - لمعهود عند الناس، ولكن قد تأتي على شيء مذموم؛ قال االله الأصل أنها تستخدم في الشيء المحمود، وهذا هو ا
  . بشارة- عز وجلَّ - والعذاب لا شك أنه شيء مذموم، وسماه االله ،]٢٤: الانشقاق[ ﴿فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ﴾ –وجلَّ 

  : ما استدل به المؤلف:الوجه الثاني
﴿رسلاً مبشرِين ومنذرِين لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَى : - تعالى - ومنذرين بقوله استدل المؤلف على إرسال الرسل مبشرين

  :، دلَّت هذه الآية على أمرين]١٦٥: النساء[االلهِ حجةٌ بعد الرسلِ﴾ 
  .دلت على وظيفة الرسل والأنبياء بأم مبشرون ومنذرون: أولاً
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 بعد الرسل، فلما أرسل الرسل، كان -  جل وعلا - لم يبقِ للخلق حجةً عليه - عز وجلَّ - دلَّت على أن االله :والثانية
  . جلَّ وعلا-ذلك حجة على الخلق في أنهم يعبدونه 

  : أول الرسل وآخرهم:الوجه الثالث
   عليه السلام؟- ولماذا لم يكن آدم -  عليه السلام -أول الرسل نوح 

 هو أول - عليه السلام - نبِي، وليس برسول، ودلَّ الكتاب والسنة على أن نوحا - السلام  عليه -أنَّ آدم : الجواب
 كما ،]١٦٣: النساء[﴿إِنا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينا إِلَى نوحٍ والنبِيين من بعده﴾ : - تعالى -الرسل، فمن الكتاب قوله 

 وأوحي إلى النبيين من بعده، فهو أول الرسل، - عليه السلام -الرسول، فأوحي إلى نوحٍ الوحي يكون إلى : أوحينا
 صلَّى -ودلَّ على ذلك من السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة حديث الشفاعة الطويل، وفيه قال النبي 

  )).أَنت أَولُ الرسل إِلَى الأَرضِيا نوح، : فَيأْتونَ نوحا فسيقُولُونَ: ((-االله عليه وسلَّم 
﴿ما كَانَ : - تعالى - كما دل على ذلك نصوص كثيرة منها قول االله -  صلَّى االله عليه وسلَّم -وخاتم النبيين محمد 

 ﴾ينبِيالن ماتخولَ االلهِ وسر نلَكو كُمالرِج نم دا أَحأَب دمح٤٠: الأحزاب[م.[  
  : جميع الأنبياء أمروا بتوحيد االله واجتناب الطواغيت:جه الرابعالو

 هذا ،]٣٦: النحل[﴿ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولاً أَن اُعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت﴾ : - تعالى -والدليل على ذلك قوله 
 وحده، وأن يكفر بالطاغوت، لا بد من هذين -  عز وجلَّ -د االله فيه استدلال على أنَّ كل الأنبياء أمروا بأن يعب

  .الأمرين، فالتوحيد لا يتم إلا ما
  :بدأ يذكر أشياء لا بد أن يتنبه لها الإنسان في عقيدته، فقال بعد ذلك في بيان هذه العقيدة وهذه الرسالة

  : معنى الطاغوت وأصنافه:الوجه الخامس
﴿إِنا لَما طَغى : -  تعالى - مجاوزة الحد في كلِّ شيء، ومنه قوله : تق من الطغيان، والطُّغيان هوالطاغوت في الأصل مش

 ﴾ةارِيي الْجف اكُملْنماء حه: ؛ أي]١١: الحاقة[الْمجاوز حد.  
: ؛ حيث قال"١/٥٠ين،إعلام الموقع"وأما في الاصطلاح، فأفضل تعريف ما ذكره المؤلف نقلاً عن ابن القيم في كتابه 

، ومن خلال هذا "معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود، أو متبوع، أو مطاع: - رحمه االله -قال ابن القيم "
ثلاثة أصناف، فليس : التعريف نستطيع أنْ نعرف أصناف الطواغيت، فلا تكاد تخرج الأصناف عن هذه، وحينما نقول

  :بل يدخل تحت كل صنف عدة أمثلةمعناه أنهم ثلاثة أشخاص، 
 - جاوز الحد، فصار هذا العبد معبودا من دون االله : فإذا تعدى العبد قدره الذي ينبغي له؛ أي:  معبود:الصنف الأول

  . فهو طاغوت؛ لأنَّ الأصل أن يكون عابدا لا معبودا، فمن عبد وهو راضٍ، فهو طاغوت-تعالى 
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يدخل فيه الكهان والسحرة الذين يتبعون فيما يقولون، وكذلك يدخل فيه علماءُ السوء وهذا :  متبوع:الصنف الثاني
الذين يزينون الكفر والضلال والبدع، فيحللون ذلك ويزينونه، ويزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام؛ ليستبدلوها 

  .بالقوانين الوضعية، فهولاء طواغيت؛ لأنهم تجاوزوا حدهم
وهذا يدخل فيه الحكام والأمراء الخارجون عن طاعة االله، فيحرمون ما أحل االله، أو يحلون ما :  مطاع:لثالثالصنف ا

  .حرم االله، فهم طواغيت اوزم الحد
  : رؤوس الطواغيت:الوجه السادس

  تقدمت أصناف الطواغيت، وسنوضح الآن رؤوس الطواغيت، فما الفرق بين الاثنين؟
لطَّواغيت يدخل تحتها عدة أمثلة، كما تقدم، فالأصناف كثيرون، بخلاف الرؤوس، فهي معدودة، أصناف ا: الجواب

وهي خمسة، وما عداها فهو متفرع منها، فمثلاً إبليس طاغوت هذا رأس من رؤؤس الطَّواغيت لا نستطيع أن ندخلَ معه 
  : بالتتبع والاستقراء وهمصنف من جنسه هو رأس من رؤؤس الطواغيت، والرؤوس خمسة، وهذا ثابت

فهو أول الطواغيت وهو أكبر الطَّواغيت، وأعظمها شرا، وأخطرها أمرا؛ لأنه الداعي :  إبليس لعنه االله:الرأس الأول
  ].٦٠: يس [ه لَكُم عدو مبِين﴾﴿أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَن لَّا تعبدوا الشيطَانَ إِن:  قال تعالى- تعالى -لعبادة غير االله 
 من عبد وهو راضٍ، فهو طاغوت وهذا تقدم التمثيلُ به في أصناف الطواغيت، وهو من علم أنَّ الناس :الرأس الثاني

يصرفون له شيئًا من العبادة، وهو راضٍ بما يفعلونه، فهو طاغوت، ولو لم يدع الناس لعبادته أو صرف شيء من العبادة 
﴿ومن يقُلْ منهم إِني إِلَه من دونِه فَذَلك نجزِيه جهنم كَذَلك نجزِي : - تعالى -فهو طاغوت لرضاه بذلك؛ قال االله له، 

 ﴾ينمبد وهو غير راضٍ، كعيسى ،]٢٩: الأنبياء[الظَّاللام- وبذلك نخرج من ععليه الس .  
 عبادة نفسه، حتى وإن لم يعبد، وإنما فقط دعا الناس إلى أن يعبدوه أو يصرفوا له شيئًا  من دعا الناس إلى:الرأس الثالث

من العبادة، فهو رأس من رؤوس الطَّواغيت، ومثل هذا بعض مشايخ الضلال من الصوفية وغيرهم الذين يدعون الناس 
  .لأنْ يصرفوا لهم شيئًا من العبادة

م الغيب، يدخل فيه المنجمون والعرافون والكهنة والسحرة الذين يدعون الغيب،  من ادعى شيئًا من عل:الرأس الرابع
﴿عالم الغيبِ فَلاَ يظْهِر علَى : - تعالى -  فيما يختص به؛ قال االله -  تعالى -فهؤلاء أيضا طواغيت؛ لأنهم نازعوا االله 

  ].٢٧ - ٢٦: لجنا[إِلَّا منِ ارتضى من رسولٍ﴾ * غَيبِه أَحدا 
 فهو رأس من - تعالى -  من حكم بغير ما أنزل االله، كمن يحكم بالقوانين الوضعية، نابذًا حكم االله :الرأس الخامس

 -   فسماهم االله،]٤٤: المائدة[﴿ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ فَأُولَئك هم الكَافرونَ﴾ : - تعالى -رؤوس الطَّواغيت؛ قال االله 
  . كفارا-عز وجلَّ 
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﴿ومن لَّم : -  تعالى -كيف نجمع بين هذه الآية الدالة على كفر من حكم بغير ما أنزل االله، وبين قوله :  فإن قيل-
نزلَ اللَّه فَأُولَئك هم ﴿ومن لَّم يحكُم بِما أَ: - تعالى -، وقوله ]٤٥: المائدة[يحكُم بِما أنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ﴾ 

  ؟]٤٧: المائدة[الْفَاسقُونَ﴾ 
  :أهل العلم على قولين في ذلك

  .إنَّ كل من حكم بغير ما أنزل االله، فهو كافر فاسق ظالم، فتنطبق عليه الآيات الثلاث: منهم من قال
  :، قالواومنهم من قال بالتفريق في الوصف بحسب الحال الذي حكم فيها بغير ما أنزل االله

 فهذا لا شك في كفره، - تعالى -إنَّ حكم بغير ما أنزل االله معتقدا أنَّ حكمه أصلح وأنفع، أو اعتقد أنه مثل حكم االله 
  .فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة

  .ن ظالمًاأما إذا لم يحكم بما أنزل االله، ولم يستخف به، ولم يعتقد أنَّ غير حكم االله أحسن، فهذا يكو
 ه حكم من أجل مجاراةا إذا حكم بغير ما أنزل االله، وهو يعتقد أن حكم االله أنفع وأصلح، وأن غيره لا خير فيه، ولكنأم

للمحكوم له، أو من أجل رشوة أو نحو ذلك، فهذا يكون فاسقًا، فالأوصاف الثلاثة الكفر والظُّلم والفسق تتترل تبعا 
 ومدارج – رحمه االله - تحكيم القوانين، للشيخ محمد بن إبراهيم : رسالة: للاستزادة انظر "لحال الحامل لهذا الحكم؛

  "٢/٢٦٦السالكين، 
  : ما استدل به المؤلف:الوجه السابع

شد ﴿لاَ إِكْراه في الدينِ قَد تبين الر: - تعالى -والدليل قوله : وهذا هو الذي ختم به المؤلف وبعده حديث فقط، قال
 ﴾يملع يعمااللهُ سا ولَه امصفثْقَى لاَ انالو ةوربِالع كسمتاس بِااللهِ فَقَد نمؤيو بِالطَّاغُوت كْفُري نفَم يالغ نلا ، ]٢٥٦: البقرة[م

الموصل إلى سعادة الدارين، والغي الهدى : إنه لا يكره أحد للدخول في دين الإسلام، والرشد هو: إكراه في الدين؛ أي
كلمة التوحيد، التي لا " لا إله إلا االله"الظلام المفضي إلى البعد وإلى الشقاء وإلى الخسران، والعروة الوثقى هي : ضده

 وكفر بالطاغوت، فقد استمسك بالعقد المحكم البين الذي يريده االله جل -  تعالى -انقطاع لها، وهذا لمن آمن باالله 
  .علاو

كيف نجمع بين أنه لا يكره أحد في الدخول في دين الإسلام، وبين قتال المشركين؟ أليس هذا فيه نوع من : مسألة
 -أنتم تأمرون بالجهاد، وتقاتلون المشركين، وهذا فيه إكراه ومعارض لقوله : الإكراه قد يأتينا أحد ذه الشبهة، فيقول

  دينِ﴾؟﴿لاَ إِكْراه في ال: -تعالى 
  :إنه وقع خلاف بين أهل العلم في الجمع بين الحالين: والجواب
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﴿لاَ إِكْراه في الدينِ﴾ منسوخة بآيات القتال، وضعف هذا المحققون كابن جرير وابن العربي : - تعالى -إنَّ قوله : فقيل
أحكام القرآن : القدير لهذه الآية، وانظرتفسير ابن جرير الطبري، وتفسير الشوكاني فتح : انظر"والشوكاني وغيرهم؛ 

  ".١/٢٧٥لابن العربي، 
إنَّ الآية محكمة وليست بمنسوخة، ولكنها خاصة باليهود والنصارى واوس، فلا يكرهون على الدخول في : وقيل

  .الإسلام، بخلاف الوثنيين فإنهم يكرهون واختاره ابن جرير وبعض المحققين
محكمة وليست بمنسوخة ولا يوجد تعارض فيها مع قتالِ المشركين والأمر بالجهاد، فإنَّ القتالَ والجهاد إنَّ الآية : وقيل

إنما هو لكل من وقف وأصبح عائقًا في وجه الإسلام، فإنه يقاتل، بخلاف من لم يكن كذلك، فالأصلُ ألا يكره في 
  .اعتناق الإسلام
  ))".رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل االله : ((وفي الحديث" قول المؤلف :الوجه الثامن

، وقد صححه جماعة "حديث حسن صحيح: "وهو جزء من حديث معاذ بن جبل رواه الترمذي في جامعه وقال
  . في شرحه للأربعين النووية-  رحمه االله - وضعفه جماعة كابن رجب - رحمه االله -كالنووي 

  .رأس الدين الإسلام: ، وهذا فيه بيان أنَّ لكل شيء رأسا، والأمر هنا المراد به الدين، يعني"سلامرأس الأمر الإ"
، وهذا فيه بيان عظمة وفضل الصلاة في هذا الدين، وأنها من هذا الدين، كالعمود للخيمة، وليس "وعموده الصلاة"

  .خص بلا صلاةللخيمة قيام بلا عمود، وكذا الإسلام ليس له قيام في الش
سنامه، وكذلك يقال في : ، وذروة الشيء أعلاه، ولذا يقال لذروة البعير وأعلاه))وذروة سنامه الجهاد في سبيل االله((

  .الإسلام، فإنَّ ذروةَ سنامه الجهاد في سبيل االله، وهذا يفيد أن أعلى خصال الدين الجهاد في سبيل االله
بأنه لم : - رحمه االله -ان جاء الحثُّ عليهما، والأمر ما مكررا، بل نقل شيخ الإسلام والجهاد والصلاة هما العبادتان اللت

يرد من الأحاديث قدر ما ورد في الصلاة والجهاد حثا وأمرا وفضلاً، وهذا يجعل الإنسان يحرص على أن يكون نصيبه 
يحسن الرجوع " زاد المعاد" القيم في كتابه القيم وافرا في الأمرين، والجهاد في سبيل االله يكون له مراتب، ذكرها ابن

إليها، فمن الجهاد ما يكون جهادا للكفار، ومنه ما يكون للمنافقين، ومنه ما يكون للعصاة، ومنه ما يكون بالسيف 
  .والسنان، ومنه ما يكون بالعلم والبيان

  : خاتمة المؤلف:الوجه التاسع
واالله أعلم، وصلى االله على محمد وآله وصحبه : "وجيزة بكلماا، والوفيرة بمضمواقال المؤلف في ختام هذه الرسالة ال

  ".وسلم



 ٩٨

 وهكذا ينبغي للمؤمن دوما - تعالى -وهو ختام عظيم ختم به المؤلف هذه الرسالة، فهو بعد بيان ذلك كله رد العلم الله 
 ثم -  سبحانه – فهو المتفضل - تعالى - ويرد العلم الله -  تعالى-أن يتبرأ من حوله وقوته، وأنه ليس له ذلك إلا باالله 

  .الصلاة على النبي، صلَّى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا


